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مقابنين سم 
س حو المتا 


نميهي وجي 


للاستاذ عبا 


أعمال الناس لا تقاس قياس واحد . 

لأنها قد تقاس بحسب البيات » وقد قاس سرب الهايات» 
وقد تقاس بحسب الأشخاص الذين يتولومه! » وقد تقاس بحسب 
الناسبات التى تم فما . 

فتختاف القابيس على حسب اختلاف هذه الأ<وال . 

مثال ذلك أنك تنهى الطفل السبمير عن طمام يثقل عليه 
وت-تبيح أنت تناوله » وتكون على سواب فى الحالتين . 

وأنك قد تنهاه في حالة امرض عن طمام تبيحه إياه فى حالة 
السحة » ولا مخطىء فى هذا الاختلاف . 
وأنك قد نم أغاك السثين عن مماشرة أناس » ولا ری 
حرجا فى مفاشرنهم » لأنك لا نشی منم على نفسك کا 








ا م عليه . 

وقد يحدث العمل الواحد فيتلقاه رجل بالاستخقاف ويتلقاه 
غيره بالفشب ‏ ولا اختلاف في الأ غير اختلاف الازاج 

وقد ينتفر إنان ما ليس ينتفره غيره » لتفاوت بدنهما فى 
وجهة النظر ؛.وإن كان كلاها من أفاشل الناس . 

هذه اللاحظة » أو هذه اللاحظات » تزيل كثيرا من الابس 





فا يعرض فى سيرة عمر بن الخطاب من الاختلاف بين حكه 
على بعض الأعمال وح النى عليه السلام على ثلك الأعمال » 
ركلا تناد مرن ذلك أن أفق الأخلاق الإنشانية واسع 
فسيج» وآ e‏ 
بءن-ذلك أن هناك تناقن) فى الأعمال والأحكام . 

ود الى الطالك النجيب « <سين حسين الجزار © » 






من:الموارض والأأطوار » ولايستفاد 








بعدرسة فاروق عن ببعبض هذه الأعمال التى اختلفت فما وجهات 
النظر بين النى والفاروق » فرأيت من الفيد فى دراسة النفس 
الإنسانية » و دراسة المظلاء على اللمسوص » أن أيين الوجه 
السحيح فى الاظار إلى هذه الفروق » بحيث يبدو من هذا النغار 
أن عمل النى جائز من النى » وأرث عمل الفاروق جال من 
الفاروق » ؤلا تناقض مناك » ولا غرابة فى كلا الأعرين . 

سألنى الطالب الأديب عن قسة الجاربة التى كانت تفرب 
بالدف بين يدى النى » فا هو إلا أن دخلعمر حتى وجت الجارية 
وأسرعت إلى الاف فيه . فقال النى إن الشيطان ‏ أو إن 
شاا س لشاف مكار 7 

وموشع العجب عند الطلالب النجيب أن تممل الجارية فى 








حغرة النى ما لا تعمله فى حغرة الفاروق . 

ولا تحب هناك ؛ فإن كل ما هفالك من الفرق بين الأمرين 
أن الجارية أنست إلى سماحة النى » ولم تأنس إلى شدة عر . 
ولا غرابة فى الشدة هنا أو المماحة هناك 

والكلام فى هذه القسة عر شيطان الأغانى والشعر 

















لاه الرسالة 


والأهازح : أى عن شيطان الفنون على الإجال » وليس شيطان 
الفذون فى سس الدبن أو الأخلاق كشيطان المعاصى والشرور . 
هذه التسة إلى الجاربة ومن تأنس 
جارية فى <غيرة السلطان » ولا تثنى فى حضرة 





والرجع = يمد = 
إليه . وق 
رئيس الشرطة مثلا أو قائد اليوش » ولا يقال إن هذا أو ذاك 
أعفلم عندها من الساطان . فإنها امسألة كلها فى هذه الواقف 
مسألة الأنس والارتياح . وليس لنا أن نسأل مني أو فنا » 
لاذا برتاح إلى هذا القام » ولا رتا إلى ذلك القام . 

ولم يكن عمر رفى الله عنه يحرم نا أجله البى عليه ألسلام 
فى هذا السدد . ققد قرأ الطالب الأديب ولا شك أن عمر سبع 
ضجة فى مكان فقيل له إنه عرہں . فقال : هلا حركوا غرابيلهمة 
أى طبوهم , فلا تحريم فى الأ ولا تحليل ؛ وإنما هو كا قدمنا 
مسال ارتياح ‏ شخمى » لا يحاسي عايه ساحبه ساب 
الإزام . 

وسأل الطالب الأديب كذلك عن قسة الأسود بن شريع» 
الذى كان ينشد النى بعض الأمادريم انمه بالنى تين 
إذ دخل علبهما عمر والشاعى لا يمرفه ٠‏ قساح : وا كلاه 1 
من هذا الذى أسكت له عند النى ؟ فتال الذى : هذا عمر . هذا 
رجل لا يهب الباطل 0 1 

وبأل الطااب : كيت يقبل النبى ما لا يقبله الفاروق 3 





.أن تقرف راما اهو منق البأطال اأقمبوذا:ى ,هده 





القصة . فإن الباطل قد يكون مى اأزاح + يقال بطل فى حديثه 
بطالة أى هزل وءزح . وقد يكون عمنى الثىء الذى لا غناء 
فيه ؛ أو الشىء الاثم » أرالشىء الذى تقل جدواه » وقد يكون 
مقابلا لاح مقابلة الشىء وما لا يشيهه » لا عقابلة النقيض 





بض 

وموطع الؤال الى هنا : أى الرجلين كان أولى يحفاوة 
النى عليه السلام ؟ الأسود بن شريع أو عمر بن امطاب ؟ 

ولا خلاف فى الجواب . 

أما أن النى يتم سدرء لكلام لايقسم له مدر عر » 
فليس من اللازم أن عنم النى كل مامه أسحابه » ولو كانوا 
على صواب . ومن ری مصداق ذلك فى کل شريمة وکل نظام 





وف كل زمان . فإن القضاء قد يدبن يرما بحم القانون ثم 
يمفو عنه اللك اسبب براه » ولا يقال إن فى الأ ممالغة للمدل 
أو للشريمة » وإماهو اختلاف لاتقدر الذى قضى بالمفو » 
والتقدبر الذى قغى بالمقاب . 

واختلاف التقديرين بين النى المظيم وصاحبه المظيم » کا 
قلنا فى عبقرية عمر « هو الفارق بين إنسان عظيم ورجل عظيم 9 
فالنى لا يكون رجلا عظيا وكفى › بل لابد أن يكون إنسان) 
عفليا » فيه كل خسائص الإنسانية الشاملة التى تمم الرجولة 
والأثوثة والأقوباء والشمفاء ؛ تيه للفهم عن كل جانب من 
جوانب بنى آدم » فيكون عار مها وإن لم يكن متسنا مها » 
قادرا على علاجها » وإن لم يكن ممرث) لأدوائها ؛ شاملا 14 
بعطفه ؛ وإن کان يتكرها بشكره وروحه » لأنه أ كبر من أن 
يلفاملياقا: الأنداد » وأعذر من أن يلقاها لقاء القضاة » . 





وللمنى البسيط الذى يفهم من هذا الثارق » ومن جع 
الذوارق ؛ أن النى لاس هو عر » وأن عمر ليس هو النى م 
وأنهملالا يلؤم أن يكنا على نمط فى الفهم والشءور » وإن كان 
كل مهما نمي من المظمة ومكارم الأخلاق . 

HHH 

وسؤال آخر فى علالنفس بشأل عنه الطالب الأديب فيقول : 
« إن العام الإبطالى يقرر أن من صفات المبقرية الملول البائن » 
أو القسر البين » ثم يسألنى : « لماذا لا يمد الأستاذ من هذا 
التول ! أليس الطول البان زيادة عن المد الطلوب » أو عن 
تنائسب القوام ؟ 6 . 

ومن الواجب أت نذكر أننا لا نتتكلم هنا فى فروض 
وتقديرات »ولسكننا نتسكلم فى واقع لا شك فيه ؛ وهو أن عر 
کان طوبلامةرطاً فى الطول » وكان كا وصذوه يش ى كأنهراكب» 
تة السحابة وثهادة 











برات .. كان طويلا وكان عبقريا . فلاذا نقول إن لمبروزد 
قد أخطأ فى تمو بره للازمات العبقرية » وهو قد أساب ؟ 
وبمد فالسكلام عن المبقرية غير السكلام عن التناسب . لأن 











o ارسالة‎ 


فى مذكراث رو !سماعيل صر فى باسًا 
للااستاذ أجد رمزى بك 
اممو 

١‏ -- نات العام العربى بترحاب مذ كرات دولة سدق باشا 
لأا كشفت بمض ما خن من أسرار السياسة » وأسيحت تم 
حلقات الوثائق التاريخية . وقد انتظر الكثيرون أن يكون 4 
تقبن الزوعة والأثر اللذاق تر كرما ى نين اتقازى" مش كرات 
تشرشل وغيره من جبابرة السياسة فى القرن المشرين . 

۲ = وااطلع عليها فى يحلة الور بشمد بأن دولته قد بل 
جهداً فى تحريرها وججع موادها بمد مغىفترة طوبلة على الوادث » 
بدليل أنه لم ينقل إلينا شيا واقميا حيا أؤ-ورة يفا لا بل 
قده وقتثذ » واسكنه تناول بأسهاب بعص السائل العامة ؛ وض 














مورا عل حوادث أخرى . وق الس 4 المذر فى ذلك لأن 
سفحات الجلة لا تتسع لأ كثر من ذلك . 


العبقرية تفوق خارق لامادة » والتناسب عحافظة على نسب الأشياء 
التى جرت بها المادة » فلا يمحكن أن يكون الشىء خارةا للمادة » 
ومتناسبا على حسب العرف الألوف فى سأب الناسبات . 

إن خرق المادة يستلزم بنفسه مخالفة المادات » ولهذا كان 
إزاناً أن ترى فى جل المباقرة قات ذالفون مها سواد الناس » 
إن هذه الخالفة شذوذاً فى حالات » ورجحانا فى حالات 
أغز:. بل قدايكرن الرجحان کا رازن« هل خاب ۽ 
صفات أخرى ينقص فما المبقرى عن سواد الناس » لأنه زائد 
عللهم فى ملكات المبقرية والتبوغ . 

فل يخطلىء لبروزو حين سجل هذه اللاحظات » وهو م 
يتسجلها ظنا منه وتخميتاً لا يستند إلى دليل » بل سجلها وهو 
بفرنها بإلصفات المروفة عن كثير من عباقرة العم والفنون 








٣‏ - وهن قبيل ما تناوله دواته باختصار مسسألة واحة 
جنبوب وخليج السلوم : فقد رها بقلله ليقنم القاریء بان 
السياسة الحزبية سورت الانفاق بصورة سوداء » مع أنه وفق فى 
حل هذه السالة توفية] انتهى به إلى نتاتم مماومة سبق أف 
وضمتها السياسة المصرية أمام أعينها » وأنه هذا الاتفاق حقق 
لمر أهدافاً ممينة هى من عمله وحده . 

٤‏ - والذى نملمه هو أن ادود الممانية القديمة كانت 
تحمل السلوم داخل الأراضى الطرابلسية » وأن احتلال السلوم 
حدث سرتين : الأولى فى سنة 1811 بواسطة الجدود للصريين 
عقب إعلان الحرب بين تركيا وإيطاليا مباشرة » والأخرى فى 
الحرب المألية الثانية عقب انسحاب الفوات السنوسية مها » 
وبقيت بيد القوات اأصرية منذ ذلك القارريخ إلى أن عقد الاتفاق 
الشان إليه بين مغر وإيطاليا . 

ها - جاء الاحتلال الأول بناء على أواص كتشنر تنفيذا 
للاثفاقات السرزية التي عة دتما الحسكومة البريطانية مع إيطاليا 
التى تن كك إدخال رء من الأراضى الممإنية فى الأرافى 
امسر ية مةابل الحصبول على معت الحكومة البريطائية ؛ وحياد 
مسر إزاء اعتداء إيطاليا على أملاك الدولة الممائية في طرابلس . 

س وهذه الاتفافات من قبيل انفاق سنة 1405 الخاس 














والسياسة والحروب » فإذا بغريق منهم بالغ فى الطول » وفريق 
بالغ فى القصر » وإذا بأناسن منهم تبرز فشائلهم کا تبرز تقائصمم 
على طرفين متقابلين . وقد رأينا فى التار رمخ الحديثدهاة سياسيين 
تجاوزوا الطول الألوف من أمثال ريشليو وبسمارك وييتكتسفياد 
وتاليران » ورأينا فيه عباقرة دهاة أقصر من القوام المتدل بين 
الناس » كنابليون وعبد الجيد وموسولينى » فم يكن فى هذه 
الشاهدات تفنيد لرأى العالم الإيطالى » بل كان فيه تمزيز وتأييد 

ومن مزايا الدراسات النفسية ولا ريب أئها ترينا السفة 
وما يقابلا فى ممارج المظمة والمبقرية . فلا تقول إننا تتناقض 
ونتمارض » بل نقول إن العظمة الإنسانية أفق رحيب يتسع 
اشتى الاطوار وشتى الصفات . 





عباسى کور المقار 




















مه الرسسالة 





بتميين حدود مصر الشرقية فى سينا : غير آرت الأولى سرية 
مكتومة والثانى اتفاق عام بين معير الحتلة والدولة التى كانت 
by‏ ما صاحبة السيادة صورق عليه ونشر على الما . 

ولسكل مما هدف واحد : هو تمان الدفاع عن الأراغى 
المصرية فى حالة حرب سواء كا المجوم من جهة اشرق 
أو الذرب ٠‏ 

۷ - ويمجب القارىء أن هذا الهدف كان من من 
ما أوصت به قرارات نة الدناع الدائمة للامبراطورية في وزارة 
المرية البريطانية منذ عام 1505 » وبعد حرب البوير ٠۹۰۱‏ 





واا ب 
۸ = فف سئة ٠١١١‏ اننهت سملة الدردنيل 
واشعارت المسكومة البريطانية إلى إيجاد طنة تحقيق أمرفة نقائج 


أسباب هذا الفشل : واستعرنت الاجنة قرارات وخطط الدفاع 











البريطانية » فظهر أن تفاصيل حلة مواجة المضايق ونما وزارة 
الربية البريطانية مع | ستراك الأميرالية فى عام 16.03 » وأن 
مشاكل الدفاع عن الأراضى المصرية درت من ذلك الد 
لجنة الدفاع نفذت بانفائ ٠١‏ لأبماد ادود 





وأن تومت 
الممانية عن منطقة القئال » ركان من شمن الاما دراسة الادود 
الذربية والحسول على خليج السلوم بناء على الماح الأميرالية . 

ه - والدليل على ذلك انفاق ملار -. شالوبا بين بريطانيا 
وإيظاليَا عت .اتتهاء اللرب المالية الأول مباشرة © وهو يوكد 
ما ورد بالاتفاقات السرية الخاسة بترزيع أسلاب الدولة الممانية 
بعد المرب » وفيه تمترف بريطانيا بسيادة إيطاليا على جغبوب » 
وتعترف إيطاليا بهم السلوم وما يتبعها إلى عمس . 

٠١‏ - إذث فالفاوشاب التى أشار إلا دولته » وهدد 
بقطمها وسافر من أجلها ؛ كانت تتثاول مسائل شتكلية لاحدرد 








الجديدة يوضع علامات علم_ا وتمدياها لإدغال بمض الآثار » 
ولا تتناول لب اوت وع بل تقرحالة سابقة مهدت لها الدبلوماسية 
الأورربية كل اأراحل بين دواتين عا 
نفوذها وقواعد الموار بدنهما » ول ينقعمها سوى إقرارالحسكومة 
الصسرية لتسجيل حالة قائمة من البدأ . 

١‏ - والستندات والوثائق وأقوال الرجال الذين اشتركوا 
فى هذه الفاوضشات كلها ندل على أن ال مانب الصرى » أخذ 





تين محددان مناطق 





الناحية الظهرية لأسباب عدة برجم ممظامها إلى التاعب الداخلية 
التى تلقاها الحسكومة من المارضة . وقد متا هذا من رجال 
إيطاليين تولوا مناسب هامة » واشتركوا فى هذه الفاوضات من 
البدأ 





ققد صرحوا بأن الاجنة العيرية الإبطااية تفذت بالضبط 





» وكان موقف ال انب 
الصری » مظهر)) أ كثر منه جديا : ومنهم السنیور كوخ » 
وزبر إيطاليا الفوض والذى کان يشذل وظء: 
أنقرة » وكان من شعن من اشتركوا فى هذه الباحثات . 

١١ح‏ وع ىكل حال فان موةف دوائه إزاء إيطالياكان مغر ا 
بروح الودة بدليل زيارته لوسولينى » وهی زيارة لم تكن فاصرة 
على مس ألة السلوم وجغبوب » وإنها كانت لتقدم الشسكر على تمهل 
الدكتاتور سنوات فى عدم احتلال واحة جنبوب © حتى يم 


ما كان قد انف عليه بين إيطاليا وتريطا 











مستشار بسفارة 





الاثفاقا مع الحسكومة العيرية عليه : وقد حاء هذا بالدص فى 
كعاب « تقوم القرات الإبطالية السلحة » طبمة ٠۹١۷‏ 
[سفحة ١لا‏ ) :ين الحسكومة الإبطالية ‏ نشا أن محل 
الواحذاءككريا قبل أن مل على اعتراف الحسكرمة المصرية 
بهذا الم 6 , هذا طبما حفظ] لتقاليد الوداد الى لا تريد 
أن تسها : ولا نستبمد أن يكون المُن الذى طلبه الدكتانور 
بصبره الطويل » هو إعام هذه الزيارة » وكان مهمه موافتة 
بريطانيا علا ٠‏ 

٠8‏ س ذلك لأندكان فى وسمها احتلال جثبوب بعد اثفاق 
« ملثر شالوبا € مباشرة » واكنه انتظار <تى تم امضاء الانفاق 





الصرى ؛ فاحقات جنيوب بوم فبراار سنة ۱۹۲۹ بقوتين 





مساحتين قامقا فى وقت واحد » إحداهما من طبرق » والأخرى 
من البردية » وتلاقنا في الواحة ؛ لإسدال الستار على مأسا 
فی عام 1505 حيما دخلت إيطاليا فى مفاوشات مع دول الاتفاق 
الثنالى فرنسا وروسيا . والذى اصح ثلانيا بانغمام بريطانيا إليه 
مایا ولا تخاو فترة ولا مرحلة فيه من دون تفام واتفاق على 
احتلال أما كن استراتيجية » أو الاعتداء على حق من حقوق 
الأم الظلومة : ا لروج إيطاليا من تحالف » ودخولها فى 
حالف مشاد لادول 


دات 
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اارالة امه 


الانسبائية الصرادقة 
روح القصتة الفنية 
للأستاذ مود تیمور يك 


mece 


الإنسانية فى القسة لا تكبر أو تفر با تحذل به من وع 





ال#خميات وطراز الحوادث » وإءا تقوى الإن 





عدار تصيما من الصدق فى تتمض الشاهد وال 
أكانت حيوانا أم جاداً ام 
الطبيمة أم من الموارق والميجزات والأساطير . 


هن النبات » وسواء أكازت م 





فا دام الكانب بتةءص اأوضوع یسیم عليه ذائيته » 
فان الشخصية القسصية تبدو على وطءها الحن » وتنطق عا هو 
مقدر علبها أن تقوله ؛ وتحرى الموادث فى عراها الذى لاحَولَ 
عنه » ونتوائق الشاهد فى ألفة وانسجام » فتخرج الفسة وحدة 





متناسقة لا يمس القارى' فما من 
مما قد حتويه من ناویل وتماجیب . 


افرة ولاشذوة اتل الرغم 





لا بوهن من إنسانية القصة إلا شمف ااتقمس » وانثلاق 
الإخساس الذى ينحدر باالكاتب إلى «زالق التكذب والتزور » 
سترا للضعف » وتموسا من ذلك الانثلاق . 
فأما الموارق أو الأساطير أو شروب الجاد والنبات وما 
إلبها ؛ فتلك لا حول بين القصة وانصالها بالإنسانية ‏ إذا عرف 
الكانب الفسعى كيف زح روحه بالطبيمة والوجود ويا 
الکون فيه کا يميا هو فى الكون » فيستطيع أن يحي نلك 
الۈڭوءات فى شە » دامن 5و کون كما قاش 
عيشتها » وكتبت عليه حيانها ۰۰ 
ليس روح القن الإنسانى إلا أن عزج الفنان ا حيط به 
من موجودات » يبادلها المياة والشمور وكأن بينه وینما 
« وحدة وجود» ٠‏ 
وعلى أساس هذه المقيقة بقيت القسمة الإغريقية غالدة الأثر 
. وأقيمت بها دمامة القصة المالية » مع أن قسسص الإغريق مناطها 
الأساطير والموارق » ولسكنما أساطير تز فما خفقات المياة » 


وخوارق تتمثل فما نزعات النفس . ولذلك ظات تستحيب لها 





الأزمنة وام ورعلىتماقمها » 1ا يسرىقيها من روحإنسائيةه ادقة . 
ويارب تثال لففان ساق التمبير قوى الأداء » تف أمام 







ع مس أواسر الإنسانية 
قسصية رما أنام لكاتب 


ثنان » لا كاد بالا القارى' حتى ع 


س لا وجوداً ف الجتهع 
وأضالة.ق[الليآة» فين مها "0 متميز من بين الأحياء 
الذين تربطه مهم عقاف الصلات . 





تتوهج ذكرام » 
اواك الأبطال 


فلا غرو أن ری أبطالا من + 






ان 
وتتمثل حياهم » فبزا مون بشخسياهم اا 
الأدمين الذين يعمر بهم تاريخ الور 

وین ا التمبير الإنسائى » قد يبلغ من قونه فى 
الأعلالنةاافنية أن يكةب اللاود لحاولات بدائية يموزها الكثير 
من #تاصر الأن E‏ : 

لا ريب فيه أننا هنز لشاهدة قطمة من الفن البدالى » 
Uk‏ اتاو سوارة أو قسة » إذا توسمنا فما لوامع إنسانية 
أثبر قينا شمور الصلة بيننا وييما . ولمل هذا سريقاء القصص 
الشمى عر سى تماقب المقب مارا لشعورنا » ومهزة لإجابنا » مع 
افتقار هذا الاون من القسص إلى كثير من عناصر القصص 
الفنى القمينة بأن “إده على وجه الزمان . 

ولا بتوافر السدق فى التعبير الفنى إلا ان أوفى قدرة على 
التقمص الحق » أو الاستيحاء والاستلهام لما بريد التعبير عنه من 
#وجودات السكون وموضوعات الجتمع وشئُون المياة . 

وكا قوى تقمص الفنان سدقت إنسانيته لخاد عمله » وإنما 
تنقعن درجة الجودة » ويشعف التمبسير » على قدر الوهن الذى 
يمترى الذئان فى تقمصه . 

فى ميدان الرقص مثلا هيهات أن نحس الراقضة تأدية 
موضوعها إلا إذا عاشت فيه وتمثلته کل الئل » فتؤدى بحركاتها 
وإعاءامها واختلاجاتها حياة الوضوع الذى اعخذته مادة للتمبير . 

وهل فى طوق راقسة أن تؤدى الرقصة الممروفة ب« موت 
البجمة » <ق أدائها إن لم تتقمص روح هذا الضرب .من الطير 
وتمزج نفسيتها بنفسيته » فكاما ع الطائر ».تير عنه بمقدار' 





56 الرسالة 





mere 
رأيت أن يحىء عبد الله بن سبأ إلى البمسرة وتزوله على بنى‎ 

عبد القيس إا كان على زعم « يزيد النقمسى » فى السنة الثالئة 
من حتك عبد الله بن عاص الذى ولى إمارة البصرة فى عام .5؟ 
لاجرة . أى فى سنة *م - ٠۳‏ للمجرة . وإنه ازل على حكم 
ابن جبلة » ورم ساحب هذا الجديث الذى دونه الطبرى أنه » 
أى کم بن جبلة كان من أشرار الاس ومن مشاهيرةطاع الطرق 
وأنه كان يذهب إلى أرض فارس « فيئير على أمل الذمة وبتتكر 
لم ويفسد فى الأرض ويصيب من يشاء ثم برح 
الذمة وأهل القبلة إلى عمان بن عفان فكتب را لیر عبد الل بن عامس 
أن احبسه ؛ ومن کان مثله » فلا بخ 









عقدار قهمها لكنه واس 

على أن القدرة على التنمص لا تك فى اكسام الرغبة 
والإرادة والحاولة » وإنما مى فى أغلب ما تتكون استدابات نفسية 
تستبد يما بين أناء الشلوع . 

وهذه القدرة على التقمص لا تسلس بااظاهى » ولا تتأنى 
بضروب التكاف والمتمة » فلا بد أن تستند إلىأمؤثرات طبيعية 
وتأثرات بالنة . ١‏ 

وحسبنا مثلا ذلك شخسية « التعبد 4 » تقد ثماقب على 
محاولة تقمهما ألوف من سدلة العابد وعمار الصوامع متخذين 
لما أقمى ما فى الوسع من ظواهر ورسوم » يسيغون الموج 
ويرددون الاناشيد وبرتلون السلوات » ولكن الفلیلین من هؤلاء 
جميما ثم الذين استطاءوا أن يتقمسوا شخصية « التمبد 6 على 
حقيقتها » فووا تعبيرهم عن هذه الشخسية يسم الللود . رهذه 
أناشيد « أخناتون » التى يفاجى يهاربه ماتزال تقد فما حرارة 
اللإعان » لأنها وحى وى لنمبد سادق الإحساس » صادق الأداء . 


كرد مور 






يخرج منها »210 وقد 
کان « عكم بن جبلة © من الناقين وااشاغبين على الحسكومة » 
وكان على رأس الجاعة التى ذهبت إلى الدينة واشتركت فى الفتدة 
الؤسفة التى أدت إلى اة 
الج » وكان فى الواقم على اتفاق مع سائر الشاغبين وعلى اتسال 
عك بمشافى الكوفة وأهل ممر9) . 

ولست أزعم لك أن نزول عبد الله بن سسبأ فى دار هذا الاس 
الشاغب كان <ما » وات أز م لك أي] أن ذلك كان باطلاً ؛ 
ولعكنى لا أبييح لك سرا أن قلت لك بأنى غير مطمئن إلى هذا 
الحديث الدى برويه « بزيد الفقمسى » .ولا إلى أ كثر أحاديك 


منه رشداً . لأبسه » فکان لاو 


شهاد الأليفة » وكان قد أظهر أنه بريد 





هذا الراوية . اقد كان هوى « ابن جبلة » وجاعته من أهسل 
بأ الأزول على هذا الرجل 
وال شار رجال البصرة . وقد کان هواه م لی : وك 6ق 
أف البصرة أناس يمياون إلى على أيض] » والذى أنزل هذا الرجل 
عله حكع بن جبلة» فى نظرى هو « يزيد ٩‏ نفسه ساحب هذا 
اديك ليقن سياحز رلك فيا بمد . 

ل يتجدث العابرى عن نشاط عبد الله بن بأ فى البصرة 
ولا عن الفتتة التى أثارها فى جنوب العراق . وكل ما اله أن 
الوالى بمسد ماسمع بخير هذا الذى « الذى رغب فى الإسلام 


البصرة مع « طلحة » فلم اختار 








ورغب فی جوار ابن عاص » قال له « أخرج عنى » ترج حتی 
أتى الكوفة فأخرج مها فاستقر يمسر 99) . 

ول تتحدث الطبرى ولا غيره عن نشاط هذا الذى فى السكوفة. 
والظاهى من كلامه أن إقامته ها كانت قسيرة » وأله لم بحسل 
على النتات التى كان بريدها من هذا البلد » قسافر إلى الشام . 
ولا تدرى بالطبع فق وسل الشام » والذى تستطيع أن نقوله 
أنه بلغ مقره معاوية بن أبى سفيان » بعد خروجه من السكوفة » 





وأن ذلك كان بعد سنة ۳۲ = 0# للهجرة . 
ویدعی الطبرى استنادأ على أقوال « يزيد الفقسى » أيش] أنه 


(1) الطبرى جاه س ٠١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لمز الدين أبى حامد عبد الحيد بن هة ال 
امائ العيير بان أبى المديد < ١‏ س ٠١١‏ طيعة دار الكب 
الفزية الوق , 

(۴) الطبرى + ۵ ص ۹۰ 














, Of ازسالة‎ 





« لا ورد ابن السوداء الشام اق أب! ذر فال با أبإ ذرء ألا تعجب 
إلى مماوية يقول : الال مال الله ؛ ألا إن کل شیء لله ؟ كأنه بريد 
أن يحتجكه دون السلدين وعو امم ال-لمين » فتأئر أو ذر من 
مقالته وذهب إلى مماوية فقال : « ما يدعوك إلى أن تسعى مال 
السلين مال الله ؟ قال : بر حك الله با أبا ذرء ألسنا عباد الله والال 
ماله والخلق خلقه والأمس أمرء ؟ قال فلا تقله . قال فإنى لا أقول 
إنه ليس لله » ولكن سأقول مال المسلمين 0106 . 





وخرجأو ذر مفضبا من مماوية غيرمةتنع بقوله » وصاريتادى 
فى أعل الشام ويقول : « يا ممشر الأغنياء واسوا الفقراء . 
بشر الذبن يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 






ما يلقون من الناس » فسكتب معاوية إلى عنان أن أبا ذر 
قد أعضل فى » وق دکان من أمر »کیت وكيت لقان 





أن الفتنة قد أخرجت خطمها وعيتها» فم يبن إلاأر كنت 
فاد تا القرح .. وجهز أ ذر إلى" واباث 1م دللا 35 
وأوفق باو كك الناس ونفسك ماءاستطمت 6 ذإعا لك 
ما استوسكات 
وذهب « ابن سبأ » وهو بالشام إلى رجل آخر توسم فيه 
الانقياد والإذعان لقالته وة » وهذا الرجل هوه أبو الدرداء» 
وتحدث إليه بالحديث الذى ذكره لأبى ذر عاولاً إغراءه غير أن 
« أ الارداء 6 کان حذراً ذكيا فقال له « رمن أنت ؟ أظنك والله 
عووديا € فأق عبادة بن السامت وأظهر له نفس القالة « فتماق به 
فأنى به مماوية فقال : هذا والله الذى بمث عليك أبا ذر 6(؟) 


فبعث بأبى ذر ومعه دليل 2506 





فيظهر من حديث « بزيد النقسى » الذى حكاء الطبرى 
عن طريق « سیف ۵ أن نداء « ألى ذر » هذا وضريكة الفقراء 
على الأغنياء إنها کان بتحريض « ان سيأ 6 والحديث كله کا 
قلت فى حاجة إلى محيص . فقد غادر « أبو ذر» الشام فى عام ٠م‏ 
لا»جرة » ورك « الدينة 6 فى نفس هذه الدنة إلى الربذة حيث 

(1) الطبرى < ه س 55 ء ابن الأثير ع ع س ٤۷‏ 

() الطرى ع هاس 35 راجم عن علافة عبان بأبى 
نبج البلاغة لابن أبى الحديد ١ ٠‏ س ۲٠١‏ فا بعد 

(©) الطبرى اه س ۹٩‏ 





أقام مها إلى أن اختارء الله إلى جواره فى سنة اثنتين وثلائين 
للبجرة أى قبل محىء ‏ ابن سبأ 6 إلى البمرة (2)1 . وممتى 
هذا أن يحىء « عبد الله بن سبأ » إلى الشام كان يمد وفاة 
« أنى ذر » ويمد خروجه من الشام با يزيد على سئتين . 

ثم إن ساحبنا « أبوذر » لم يكن من أولئك الرجال البسطاء 
السذج الذين كانوا ر 
شیا »اوقد رایت أنه سب" « كيس الأحبار » وقد كان أغل من 


بون لدعوة رجسل لا يعرف من أمره 








هذا النسكرة ‏ ابن سبأ » درجة ول ومتاما » وأقدم من أخيه 





فى الدبن إسلام) » حيما تعرض ابحث فى حضرة الخليفة اأشبيد 
ورجل يقول لتكمب الأحبار « با ابن البوودية ما أنت وما ههنا 
واه لتسممن منى أو لأدخل عليك » (") . أوة باابن المودبين 
أتملسنا ديننا » ۲۳ . ثم لا يكن بذلك وهو فى ح 
بل رفع محجنه فيشسج ناصية كيب حتى يططر الحليفة إلى 
احترضأة "كب والاعتذار منه . إن رجلا مثل هذا لا يمسكن 
أن يسل نفسه إلى مسل حديث المهد بالإسلام لم يعرف من مره 
عبر اا رواج ورین الأ 
اسول اأتي ا سب مع ما عرف عنه من مسلابة ألى ذر 
وده كسك 1 ا 

وقد روى كشير من الؤرخين قمة « أبى ذر » بشكل 
آخر قالوا إنه كان يقاو قوله :ءالى : ( والذين كنزو الذكهب 
م ستاب ألم ) 
وتمليقاته المروفة الواردة فى حديث « يزيد الفقسى » أيام كان 
فى الدينة » وقبل ذهابه إلى الشام كان يقول ذلك لا شاهد من 
الثراء الذى انهال على بنى أمية وآل موان » فشاق أغنياء الدينة 
به ذرماً فنفى إلى الشام لعفي بان « مماوية © رجل ڏک حلم 
یکم هذا الرجل وباهيه . فلا يس منه ووجد أنه أصبح خطراً 
على أهل الشام أعاده إلى الدينسة » ثم استقر بإلربذة إلى أن وافاء 
الأجل فى سنة اثنتين وثلائين للوجرة (4) . والمروف عنه أنه 








7 ثم يقئم بدعونه عل تلك 












ننه ولا لينشقوتها فى سبيل الل ف 


کان زاهداً وكان ينفق ما يعديبه من مال ويدعو إلى ذلك منذ أيام 


۸۰ الطيرى سه ص‎ )١( 
١ 510 الطبرى ها ص‎ )١( 

(؟) شرح لهج البلاغة لابن أبى المديد ح »اس 510 

(4) الطبرى < ه س 37 . بوابن لأت وكتب التأرخ الأخرى 


4ه ازسالة 


الرسول . فقصة 2 عبد الله بن سبأ 6 مم « أبى ذر » قسة 
موضوعة أءتقد أن واضمهًا هو «يزبد 6 أو « سيف » ول يؤيدها 
رواة آخرون مثل « زيد بن وهب » وغيرمم من ذكروا سبب 
تی إلى ذر(ا) , 

وم يتحدث « يزيد النقسى »© صاحب أحاديث عبد الله 
ابن سبأ عن نشاط هذا الذى فى الشام وعن مدة | 
البلد . والذى ينهم من أقواله أنه لم يتمكن من عمل أى شىء فى 
« دمشق 6 وأن « مماوية 6 ل بقبض علية:# وأنه .قافر ارش 





امته فى هذا 





« بى أميسة » إلى أرض أخرى هى « مصر » .لبزرع فى ذلك 
البلد بذور النقنة التى زرعها فى العراق 

وفى 2« معسر » على ما يظهر من روايات الطسبرى اتى « ابن 
سبأ » جاح كبيرا » وترأس فى هذا القمار الفتنة التى أت إلى 


ويظهر من أقوال ۵ بزید الفقمسى 4 أله جاء 





نت عدة آراء فما « آأرجمة ي 
و« الوسية 6 و« الإمامة » ثم اخم کل هذه ااال الحامة 
د بالطمن على الأعاء » وبإلكائبة عم الأمصار الأخرى ف 
عيوب الولاة . وقد تمكن بأساليبه المروقة من إهاجة الرأئ 
العام ومن تسم الأفطارفنكان أن فادر وفد مصر بريد الحجاز» 
وكان أن غادر وفد البصرة متفلاهر؟ أنه بريد المج » وكان أن 
تألبت كل هذه الوفود على الخليفة و ترحل عن مديئة الرسول 
حتى قتل . وكان من أثم أبطال الفتنة بعصر« عبدالله بن السوداء 
وخالد بن ملجم وسودان بن ران و كنانة بن بشر 5 

وأما الذى يظسهر من أقوال الرواة الآخرين فهو أن هذه 
القالات النسوبة إلى ابن سبأ » إا كان قد وشعها فى امراق 
وأنه وشعها فى مكان متاسب جداً لثل هذه الآراء وهو «الكوفة » 
التى عرفت جياه إلى على وأولاده ؛ وبانقلامها على على وأولاده 
فى الوقت نفسه . 

والواقع أن عحيط الكوفة هو سورة صادقة للمحيط الوسعل 
الذى كان بين الحضارة وبين البداوة . وبين الإطاعة لاء 
وبين اليل إلى الفوضى ومعصية الأمراء والطمن على أسماب ال مل 
والء.قد . ولاغرابة فى ذلك فقد كانت هذه البلدة على سيف 


(1) شرح نبج اللاغة لابن أبى المدید ح ۲ س ۲٠١‏ 


الصحراء » وقد كانت ممصرة عصرت فيها أجناس وأنواع من 
البثشر » فلا تحب إن رأينا يها ذلك الخليط المجيب وذلك 
الاتقلاب السريع . 

ولم يذكر أحد من الرواة غير « يزيد الفقسى » هذء القالة 
على أنها كانت من صنع 8 ابن سبأ © فى مصر . وحديث 
» عبد الله بن سب © فى مسر هو من روايات هذا الراوية ليس 
غير . أما أسحاب الأخبار الذين تحدثوا عن « عبد الله بن سيا » 
مثل 8 الشمى » وأمثاله فقسد وضءوه فى العراق وجملوا مكانه 
التكوفة وينفاه « ساباط الدائن » وم ببمسدوء إلى | كثر من 
ذلك كالذى قبل « يزيد » . 





(للعلام ملة) مواد على 





تنكل جلد ٠‏ قرعا 
نه ۵ قرش 

٣‏ دفا عن النلاغة 
4 ا \ ر 


تعالب هذه السكتب من دار الرسالة 
ومن الكتبات الشهيرة عدا أجرة البريد 











o۸0 الرسالة‎ 


للا تاذ مد كرد على بك 


2 


على ١‏ ن إلتى ن 

فى الؤافين من لم نعرفهم إلا بسفحات قليلة ما أبقت عليه 
الأيام من ألو ف سفحات كتبوها » ومنهم على بن رن الطبيب 
الفياسوف التفرد بالطبيعيات . شأ هذا المظم فى طبرستان ؛ 
يتصرف فى خدمة ولاتها » وكتب للهازيار بن قارن » ووقءت 
فتنة فى بلاده تفرج إلى الرى » وهناك قرأ عليه جد بن زكريا 
الراذى الحتكم للشمور » واستفاد مق علا كثيراً ,ثم رحل 
ان رن إلى العراق فبان فطل » وأسم على بد المتمم ؛ قةر 6 
وظهر بالمضرة فثله »وسار من أطباء البيت الميامى ي ادح 
التوكل على الله فى جل ندماله . وقالوا إنه کان يوضم يل الأدب ا 

ألن ابن ركن كثيراً فى الطب والسحة » وام كتبه عل 
ماايظور كتاب فرذوس السكة » وهو مماءة ( انسيكاربيذيا) 
طبية ماءة أ ٠‏ فى بثداد . وهتاك أخذ عنه حنين بن إشحق . 
وله كتاب ف الآداب والأمثال على مذاهب الفرس والرؤم 
والمرب . وعفنا ابن ربن من كتاب له سمي أسماه : « الدين 
والدولة » أثبت فيه نبوة الرسول (ص) إثبات عام عارف بالأديان 
الأخرى » ولا سيا اللهودية والنصرانية . و كتابه هذا يدل على 
اشطلاعه با سك » وأنه ما انتحل الإسلام إلاعن بصيرة . وقد 
جود اكلام عن الصحاية » وجيل سيرتهم » وعفتهم عن الال 
والزقافية # ا جوده فى قصل أمية الرسول ( ن) + 

ومن أجل ما فى كتاب الدبن والدولة نقول عن التكتاب 
القدس والنبوات » علبها مسحة من البلاغة أ كثر من الترجات 
التداولة ؛ ولملها منقولة عن الترججات الشاثة من التوراة 
والإتجيل ؛ إذ أنه ترجها هو بتفسه لما كتب كتابه . ويطالبك 
هذا السكتاب : بآن مؤلفه الحسكم الطبيب المظيم هو من أعفلم 
علماء الأديان » وأنه دان بالإسلام وهو رجل ؛ وعرف صورة 





الاحتجاج على أرياب الأديان الأخرى وإغامهم ببراهينه . وقيل 
إن أمير المؤمنين التوكل ساعده على هنذا التأليف . ولو )م توق 
الأيام عليه لنسى حتى امم على بن رن ؟ الام عند أفراد قلائل 
يغاثون درس الحكة القدعة والطب القديم . 

مثال من كلام ابن رين : قال فى الدلائل: على تسحيح 
الأخبار : رأينا أم) كثيرة المدد » عظيمة القدر » موصوفة 
بالأخهام والأسلاح » يشهدون لمدة من إلطبثة الكذايين يجميع 
ما ادعوه ؛ مثل ال نادقة والجوس ؟ إما تقليداً أو إلذ) » وإما غبارة 
وکا وإما إجباراً أو كرها » کا فمل زرادشت متذيء الجوس 
فال لم بزل يتانى لبعناسف اللك حتى وسال إليه » وزرع من 
وساوسه فى مدره ؟ ثم لم بزل عله بذ كر الله » والدعاء إليه » 
ويفقل ف الذروة والغارب حتى ةله عن دينه » ولواه إلى رأيه . 
ثم أظلا له ما كان بشمره من الشرك » وذين له نسكاح الأعبات 
والئنات » وأ كل القذر الذر من النجاسات ؛ فكان اللاك بعد 
ذلك هو الذىيأ كره أهل کته على دينه . وفمل مالى شيم 
بذلك ؟ فب ظيريقى.زمان كان الذالب فيه ديئان : الاصرانية 
والجوسية ؟.فاختدع النصارى بأن قال لمم إنه رسول السيح عليه 
السلام » وخاب الوس بأن وافقهم على الأسلين . فلما وجدنا من 
الإجاع ماهو مكذا » ووجدك منه ما هو كالإسلام ؛ عامنا أن 
قبول كل إجاع فتنة » ورد كل إجاع ضلالة ٠٠‏ 











ان حبان 

كان أبو حاتم محمد بن حبان البستى ( 4هم) مكثراً من 
الحديث والرحلة والشيوخ عال) اتون والأسانيد » أخرج من 
علوم الحديث فا جزعنه غيره » فد من‌طبةة البخارى فيه ؛ حتى 
قيل إن يجه أسح من سنن ابن ماجه . سافر ما بين الاش 
والإسكندرية » وأدرك الملماء والأئمة والأسانيد المالية . وكان 
وعاء من أوعية العم فى الاذة والفقه والحديث والوعظ ¢ ik‏ 
بالطب والنجوم والسكلام » عاقلا ممدوداً فى الرجال . صنف فرج 
له من القصنيف فى الحديث مالم يسبق إليه . وول قشاء جرقند 
وفيرها من ادن » ثم "صرف عن القشاء فا قيل بدعوى أندزعم 
أن النبولت مم وعمل . وسسنف لأبى الطيب السبى كتابا فى 





كمه ارا 


القرامطة » والقرامطة كانوا مهددوت ملك المباسيين . وقال 
م إن له هاما أنكرت فطمن عليه 
وما حل لو قبات . وقتله الخليفة بدعوى أنه يعرف عض الملوم 
الرياشية وهو فى الْعانين من عمره . والذالب أن قتله كان سياسيا 
فى أص يضر ببنى العباس . قالوا كانت الر<لة بخراسان إلى مصنفاته 


موفوة منه بدرت » 






وقد سيّلها ووقفها وجمها فى دار ریا مها جملها لأصمابه > 
وانخذ مسكنا لاغرباء | 





يدون مها وأعل الحديث والتفقهة » 
ل 
کب ان زیڈ فسخ .فى منها م قير انرجا مہا وذ كزوا 
أن اللسيب .فى ذهاب كتبه تطاول الإمان » وشنت الدلطان » 
واستيلاء ذرى الميث والفساد» على تلك البلاد» وجهل أملها > 
فم تماور يالب 

قال أحمد بن 
كانت على قدر ما ترجها به واسفها » مسنفات أبى حاتم عمد بن 





وجەل لمم جرايات نما داره » وأرمى وصيته | 





اع أسلهاء ول يكثر ترعها . 
: ومن السكتب. الى تكثر منا قات إن 






حبان البستى » وما كتاب الم حابة كعاب اتنا ببق رابا 
أتباع التابمين » والفصل بين‌النةلة » وعالأوهام اال التوارغ ل 
وعلل حديث الزهمرى » وعال حديث مالك © ؤعال مثاة 
حنيقة ومثالبه » وعال ما اند إليه أبو 


أل 









ليفة » وغرائب الأخبا 
وما أغرب الكوفيون عن البعسر بين » وما أغرب البمبربون عن 
الکوفیین » وكتاب اسای من يعرف بالكنى وكنى من يعرف 
بالأساى » والفسل والوسل » ومتاقب مالك » ومناقب الشافى » 
ووسف الملوم وأنواعها » والمداية إل عم الان ؛ وممحة 
المبتدثين » والمال الم ؛ والوداع والفراق » والتوكل والتقاسم» 
والأنواع » وكتابالثقات » وكتاب ال جرح والتمديل » وكتاب 
شمب الإعان ؛ وكتاب سفة السلاة » وصراعاة الإخوان ؛ إلى 
عشرات غيرها من الأجزاء فى الشريمة والحديث والفقه خاسة . 

وم يطبم من جيع هذه الكتب الحررة سوى كتابه : 
« روشة المقلاء 6 قسمه إلى زهاء سين مطلبا أبتدأ كل مطاب 
يانه ؛ ووشاه بشواهد كثيرة 
من الشمر وغيره بديان باهي ساحرء يستفيد منه الكبير والصغير» 


يحديث يتلق به » وأتيمه ا قم 








ويتأدببه الأمير والأجير + وبقتى غناءه فى شهذيبالرجال والنساء 


وينقل الؤاف السكلام النظوم والتثور بالرواية على أسول الحدئين » 
ومنظومه كله جدير بالاستظهار والاستشماد لما #نه من عظات 
وكات يسكام من عنده كلام يدل على المةل الواسع » واطف 
الأداء » وقد بورد فىأ كثر الذم ولق ماروق المامة وانخاصة» 


ويخاطب المقل وما حدر بصاحبه عمله . وقد نسق تأليفه تز 





یبا لم يحل به من أوله إلى آآخره ؛ طاءت مطالبه متساوية 





اة » آخذة من ا لن و لإ<سان بأوفر سيب . 
کون 


والماقل يكون حن الأخذ فى من 


المج والذ 





ومسا ةله :لا يكون اارء ,اضيب فى الأشياء ج 







له خيرة بالتجارب. : 
يح الاعتبار فى صباه » حسن المقة عند إدراكه ؛ رضى الثمائل 
فى شبابه » ذا الرأى والحزم فى كهواته ؛ ضع نفسه دون غابته 
رنوة ( خطوة ) ثم يمل انفسه غاية يقف عندها » لأن من جاوز 
الذاية ىكل ثى ٠١‏ سار إلى النتقص » ولايئفع المقل إلا بالاسستممال » 
لا الأعوان لاعند الفرصة » ولاينفعا الرأى إلا بالانتحال » 
کا لام فة إلا حور الأعوان . ومن لم يكن عقله أغلب 
مال الخيرعلبة ‏ أخافٌ أن يكون حتفه فى أقرب الأشياء إل 
رأس المةل العرفة عا يمكن كونه قبل أن يكون . والواجب 
على الماقل أن بتجنب أشياء ملاثة » فالما أسرع فى إفساد المقل 
من الثار فى يبس الموسج : الاستفراق فى الشحك » وكثرة 
الى » وسوء الثثبت. . لأنالعاة للايشكاف مالابطيق » ولايسى 
إلالما يدرك » ولا بيدا إلا يما يقدر عليه » ولا ينفق إلا بقدر 
ما يستفيد » ولا يطلب من الجزاء ٤‏ إلا بقدر ما عندة من الثناء » 
ولا يفرح بما نال إلا عا أجدى عليه ثفمه منه . وهنا رأينا فى 
يمن كلامه ما أثر قبل زمنه لمبدالله بن القفم. وخم هذا الكلام 
عا أنشده عبد الرحن بن عمد القائلى : 
فن كان ذا عقسل ول يك ذا غنى 

يكون كذى رجل وليست له نمل 
ومن کان ذا مال ولم يك ذا حجی 

يكون كذى نمل وايست له رجل 


كر على 





الرسالة ايده 


لماح السمادة الدكتو, ر قاسم غنى 
سفير إيران صر 
و 11 55 
neee‏ 
۳ س مریب التب الط : 

ظهر الذبن الإسلاى فى أوائل القررث السابع للايلاد وى 
خلال سنوات 
اام إلى البلاد الواقمة فى مابين السند والةوقاز وعمها جيماً » 
ثم بلغ أفريةية الثمالية وأسبانيا حتى 
سقلية وسر 


قير السلون:الامبراطوريات واتعد نفو 








بعض جزر بحر الروم مثل 
وغيرها. 

وانقغى القرن الأول من المجرة بالنزو واانتح وتاسين 
المسكومات المربية المظيمة فاستولى البلدون على يلاد كانت 
مرا كز لاحضارة » ودخلت بلادء كاننطتقثير لالس مادام 
والفنون مثل دمشق وقيصرية والاسكندرية فى جيازتهم ؛ وف 
أثناء هذه الفتوح وعندما كان السامون مشمولين بتدعم أسس 
ممالكهم أدركوا أن من الم عليهم أن يقتبسوا من حضارات 
البلاد الفتوحة ة والأم الثلوبة ما 4 اقتباسه » فبدأوا بذك 
1 بوجه خاص فى عهد الخلفاء المباسيين 
حيما كان للابرانيين شأن كبيرفى إدارة أمورااملكة الاسلامية » 
فال بكل مسجد مدرسة » وأنشئت مكتبات: » وأسدت 
مستشفيات » وبدأوا ىتدريس جيع الملوم ولاسيا علوم الشريمة 
والطب والفاسفة فى مدارسهم . 

قلنا إن النسطوربين وحكاء الأسكندرية الذبن سبقت لهم 
الحجرة إلى الشرق ثم المود والأقباط والسريان كانوا قد 
مقدمات هذه النمشة الفسكرية قبل بدثها بقرنين ولا سما السريان 
مهم وثم من أبناء عمومة المرب » وذلك بنقل علوم اليونان من 
السريانية إلى المربية . وسد كر فيا بمد لمة عن الترجة عند المرب 

يمكننا أن نقسم المسلمين الذين اشتفلوا بالملوم الختلفة ومنها 
السب إلى طبقتين : الترجين والمؤلفين . 








فالترجمون م كانت برام مقصورة ة على القيام بلترججة 5 
وكانوا يتقئون الافة العربية ما يتقدون السريانية أو اليوئائية 
أو كاتيهما فيقومون بترجة العلوم من إحدى هاتين اللنتين إلى 
العربية وكان هذا كل عملهم . 

أما الؤلفون فهم الذين كانوا قد درسوا كل الؤلفات والآثار 
الترججة وكان لهم بحث ونظر وآراء خاسة حول مادرسوه وليك 
ظهرت فيم شخ يانم المادية بص ورةوانحة. كان بمغهم يدخل من 
كاتا الطبقتين مثل يمةوب‌الكندى ف الفلسفة » وبوحنابن ماسوية 





وحنين بن اسحق فى الطب » فإنهم مترجون کا أنهم فى الوقت 
فنا مو افر :وساب :قار روواق خاسن.. اققذ كان سای 
فى القرون الوسعلى 


بوهاينتيوس 1105ذ230ناولا) دن نصارى الحيرة وكان فى شبابه 





بن اسحدق ( ويسميه مترجو اللئة | 


سبع المتاقير الطبية وبدرس الطب فى نفس الوةت على بوحنا 
أن ماسويةً. وبروى أن أ على أستاذه يما فى ۶اس درس ه كثير؟ 
من الأسئلة مما أثار غثى الأستاذ » فقال له ما لأه ل الحيرة 
ولام أن الأ دزا )لك أن تطوف بأزقة الحيرة وتصرف النقود 
تام نین مر كلام أتاذه وآلى على نفسه أن يتمم اليونائية 
ليستننى مما عن أستاذه فى تلم الطب ء وقد أتقنها ثم تاد إلى 
ن تدوع 
ن الطائفتين الؤلفين 














جند يسابور وبرز فى فنه حتى عد من طراز 
وان ماسويه وأضرابهها أى أنه يدخل 
والترجين . 

وكان خالد بن يزيد بن مماوية بن أبى سفيان أول أمسيد من 
بنى أميسة اهتم بملوم اليونان اهماما خاس حتى اقب ( بكم 
آل مروان) فقد بجع هذا الأمير نفاراً لشخفه بكشف | کیر 
التكيمياة حكاء اليونان القيمين فى معسر فى رحابه وطلب إلبهم 
أن يعروا ااؤلفات اليونانية والصرية عن أ كسير ااكيمياء عن 
اللفتين اليوثانية والقبغلية » وهقا حسب ما ينتقد ابن النديم أول 
نقل فى الاسلام من لنة إلى لغة . 

يقول برتاو إماءطاءء8 هناءءداة فى مؤلفه عن تار 
الكيمياء فى القرون الوسعلى : ( كان جلثم السكياوبين المسول 
على الأ كسير الأعظم وحجر الفلاسفة » غير أنهم خلال تجاريهم 
للوسول إلى هدفهم هذا وفقوا لاكتشافات كبيرة فى الكيمياء 





eM‏ اارسالة 


ولاتزال الم ملاحات السكماوية التى وشمها المرب مثل اللكحول 
س والآنبيق - وغيرها متسداولة فى جيم الاغاث الأروبية 
تشهد يما كان للعرب فى هذا الفن من سابقة وفشل ) . 
وهناك أ هام أرى ازاما على أت أشير إليه وهو أن 
وكارك 1۲٤ا‏ يشير فى مؤاقه ( تاريخ طب المرب ) إلى أنه 





بخ اقتباس العرب من .علوم اليونان يجب أن 
ند أن تاربخ 


يمتقد أن مبدأ تا 
برجم إلى ماق 


فتح مصر يحب أن بهت 





زم ن غالدين يزيد اة سنة أى أنه 


ميدأ امود اقتباس العرب مرت علوم 





اليونان ؛ فإن جى الادوى وكان من ملازي مرو بن الماص 
وخواصه هو تفه حسب مءتقد لوكلرك = بوحنا فيلو ولوس 
Hopo‏ از شار ج كتاب أرسطو وكان فى الأسل 





من القسس اليءقوبيين وقام بترجة بعض الؤافات اليونائية إلى 
بعد إسلامه . ويشير ابن النديم فى الفهرست شمن كر 


ومقالانه إلى أنه قام بشرح بع مؤافات جالينوتن 






وعلى أى الأحرال فإن من السل به اند رج كل زين غالد 
ابن بريد بن معارية كتب فى الكيمياء وأأماب وعلوم أخرى 
هن اليوثائية, 

وبذ كر ابن النديم مترجا بام ( اسملفن القديم ) ويقول 
إنه قد ترجم کت فى العامة أى السكيمياء وغيرها إلى المربية 
لالد بن يزيد . وكانت هذه الحقبة مقدمة لظهور الماداء ساب 
الرأى والنظار . 

فن عمد الترججين فى القرت الأول المجرى أو بمد ذلك 
بقليل كانت تراجم كتب الطاب وسائر العلوم من اليونانية مزج 
دق اال الترجى عنه مع عادات السلين ومبادىء الممحة فى 
الإسلام» وثادرا ما جد طببب) مسل) يبدى رأي) أو نظارغاس) » بل 
كانوا على الأغاب الأعم يسيرون على النهبج الذى سار عليه القدماء 
فى حين أنا يجد فى المصور التالية أى فى عصور النهشة اامللية 
الإسلامية علاء كبارا يجاو زوا صرحلة الترجة والتتلذ فكان لهم 












استقلال فى الرأى والنظر . ومع أن أساس ممارفهم مقتيس 
ومأخوذ من علوم اليونان = ومع أنهم ممترفون بفشل يقراط 
وجالينوس اللذين بذ كرون دائما ہما بكل نجلة واحترام ‏ 


إلا أن النظر والرأى اهران بصورة جلية فى مؤلفاتهم . وتجد 
فيها أحيان قدا لآثار القدماء ومؤلفاتهم » قترى الأطباء السلمين 
فى الطب » وترم يطبقون تمالم طلبية 
مفيدة على المرغى فى الستشة 
الابتكار والابتداع ولا سيا فى طرق الملاج واستمال الأدوية 
والمقاقير . وقد ترك علناء هذا المبد مؤلفات كثيرة قيمة فى 





يقومون بتجارب جد 
ت کا ری مهم شیا کیا من 





هذا السدد . 
وف هذا العود نرى الرازى ببدی شک وکا على آقوال +الينوس 

: شاثين فى مقدمة مله حكة 

اض ورایت الأندلس ربنداد منص اكز 
الطب البمة حتى قيل إنه كان فى مكتبة قرطبة وحدها ثلاثماثة 






أاف علد فى عقاف الملوم والفنون . 

تاف < ااناس بالأسبة للخدمة الى أسداها السادون 

فريق يعتقد أنه لول توجد النضارة الإسلامية اضاعت 

سي وأما ما فى ظلام الةرون الوسطى وللسرها 
العام إلى لإي » وان بغإء هذه الآثار المادية والؤلفات كان بفضل 
وجود السلدين وأعئامهم ا » إت هذا الغراث الملمى الثالى 
لم يسل يفشليم مرى الثناء والشياع كسب» بل أضيف إليه 
الفىء اكير . 

واا شمف السلمون فها بعد وخرج كثير من البلاد كالأندلس 
من يدهم كان خديرما تركوه لأخلافهم ذلك الثراث المظلم من 
املو 2 والفثون . 








هذا رأئثريق » غيرآن فریة) آخر برى » ورای يمظمهم ناثیء 
عن الجهل أوالفرض أوالتمصب» أن خدمة السلمين للطب ليست 
بذات بال » فان هذا التراث العلمى بقى مدة كأمانة لدى السلدين 
ورجال السكئيسة ء لسكنهملم يضيةوا إليه شيت منعندثم حتى جات 
اة الأروبية فتسلهه مم رحال ذلك العهد واستفادوا منه . 

والحق وط بيت هانين المةيدتين التضادتين التطارفتين » 
فلاريب أنه لول يقم السلنون = مم آثار التقدمين من اللماء 
وترجتها ونقدها وشرحها وتفسيرها بتلك الاقة المغليمة لطاع 
الشىء الكثير من آثاراليونان الملمية . وخير شاهد على ذلك أن 
كثيراً من مؤلفات اليونان فى العاب قد شاءت نسخها الأسلية 











الرسالة قله 





وم يبى مها إلا ترجتها المربية مثل الكتاب السابع من التشريح 
لجالينوس ؛ فالوجود منه الآن ‏ هوترجته المربية ليس غير . 
زد على ذلك أن بمض الأطباء من اللدين قد أسدوا إلى 
عام الطب خدمات عظيمة ولاسما فىالطب العملى والجرا<ة ؛ وقد 
ر e‏ فى هذا الجال أمثال على بن الءباس اجى الاه وا أو 
وأ القاسم بن خلف الزهراوى . 
فان لم تقل إن كل ما وجد فى القرون الوسعلى من علوم الماب 
كان يفل الأطباء السلمين فلا أقل من انسافهم بذكر اطقيقة 
وهى أن الطب ف القرون الوسطى مدين لاطب الإسلاى والأطباء 
المين ديعا عظما . 
والذين 5 فصل حفظ ارات العلمى القديم على المرب 
5-27 مبالغون فى قوم هذا كذلك ؛ فيؤلاء بقولون أنه اولا 
السلمون لانقطمت الصلة تماما بين اة الأوروبية والعلوم 
اليونانية القديعة . وليس مايقولونه كل الق فان 5-ل). اياون 
الكةب الم لمية اليونانية كات موجوداً فى أدرة اا ا 
وقد درسها ويحث فبا عدد من رجال الود تخار لال پام 
اليونان وطراثق بحنهم ودراستمم الملدية + 
وأهنية الطب الإسلاى تتتصر عل أنه كن طوال قرون 
عديدة أى منذ اتحطاط الحشارة والملوم عند اليوتان إلى زمن 
النهضة الأرو بية أم مصادر علوم اليونان وأصدقها . ولا يذتنا أن 
نذكر هنا أن الطب الإسلامى كسائر الملوم التى انتشرت بين 
السلدين = وإنكان معغامه مأخوذا عن مؤافات اليونان و كتوم 
فان قسطا منه مأخوذ ولا شك عن هسادر إبرائية وهندية 
وسريانية . ومن أراد التفسيل فليراجع الفهرست ( طبمة مسر 
صفحة ٠٤١‏ وما بمدها ) وفيه أسماء الترجين الذين ترجوا إلى 
المربية من اللات الختافه ومهم ابن الققع وكثير من آل نوخت 
الذين نقلوا إلى المرربية كثيراً من السكتب الفارسية . 
ويحدر بنا أن نشير فى هذا الام إلى أن كثيراً من هذه 
الكتب التى عربت عن الفارسية الساسانية كان أسلها بونانيا 
ترجت إلى الفارسية فىعهد الساسانيين ثم قام بتمريما الابرانيون 
أنقسهم ؛ ومرن هذ الكتب كتب فى التاق" والطب 
(1) توجد نسخة نادرة مئ كتاب التق لابن اللقفم فى مكتبة الإمام 


الرا بمفهد ( خراسان) ورجح أن تكون نة فريدة وقد شخت 
عنها فى المد الأخيرة بضع ضخ بأجازة السكببة الذكورة . 

















ترججها ابنالقفع إلى المربية » وكتاب ف الطب ينا لثياوسيوس ° 
( 5ء4١۲1‏ ) المابيب الخاص اسابورالثانى عرب من الفارسية 

وقد کات للايرانيين أثر واشح فى الطب بممة خاسة عن 
طريق مدرسة جند يسابو د فبرغما اناا التمليم الطىف تلك 
الدرسة كان الطب اليونائى إلا أنه قد امطبغ بصبغة 
بالقدرع » وكان للقريحة الابرانية أثر كبير ونفوذ عظم فى منهج 
التمل 





إرانية 


e 
وقد ترجت كةب أخرى من اللفات المندية والقبطية إلى‎ 
العربية ذ كر ابن النديم كثير؟ من أسعائها وأسماء الذين قاموا‎ 

) بتبع‎ ( E 





)١(‏ واجمه فى الك المرية تياذوق 


اة يرال 
تقوم اليسوم 





١ 2‏ هي 


ادوا أ عفد الريا روڈ 
الاستاذ ۆد الخفيف 


مؤاف أحد عرابي » وأبراهام انكولن 


تو لستوى : أوفى دراسة فى المربية لياة هذا 
الننان المغلم » وهذا الفيا.وف الهر الذى تأثر به الشرق 
والغرب . 
تو لستىى : تتراحيانةكأنك تصاحبه » تفسيل 
دقيق لشخسيته ؛ وتحليل عميق لفلسفته » وتاخيص واف 
لقسسه وكتبه جيم مع عرض آراء النقاد فما 

۲ سقخة كبيرة : طبع جيل على ورق أبيض . 
مزين بنحو ٠١‏ صورة ثمنه +4 قرغا عدا البريد : يطلب 
من إدارة ع1 الزسالة ومن الكتباث الشهيرة 

















0 اارسالة 


می للرنل : 
كرا ع 2 . ٠.‏ 
ا لعروبة ف فلسطين 
أهدافها ووسائليا 
للأستاذ إرامم زک أباظه 
توچ 

قد لا يسل هذا العدد من الرسالة إلى أيدى القراء إلا بعد 
انتهاء الانتداب البريطانى الث_ثوم على فلسطلين » ودخول 
الجيوش العربية لهسا وسدق الأخطبوط الصهيوق الى ينك 
الويل والدمار اسای ٠‏ وفى حمأة هذه الحوادث وهذا 
الاختلاط فى الوضم » تعایش رؤوس وتضيع <قائق هى أجدر 
ألا تثيب عن أنظار الباحث المسكم والمخطط البميد للغار 
إذ ا سیر اقباء العالم بكامله الآن عو الطرنين الرئيسيين فى 
القضية وها المرب والم ود ليرى تتيجة ترام اد من النادر 
أ حةا من الأوم على 
ما يجرى فى البلاد القدسة من سفك دماء وتدمير ٠٠‏ 

إن كل عام بتطورات القشية الفلسطينية ايدرك تمام 
الإدراك أن بريطانيا هى الجانية الأولى والأخيرة فى كل ما وقع 
وسيقع ؛ وإنه ل يوم عي ركل عب لامدالة » أن يمد فى بريطانيا 
اليوم ممثلة لأعظم موزلة » بل وإنه ليجد فى سلوكها وتصرفاتم! 
الماضرة كلما هو تدئيس لاحقيقة وتدليس طرمة التاريخ وقداسته 
نت الشاكل نامر نما لاوطن الذوىالوودى 


وباستخداءما الراب ابت وو شع أسسه » جدها الآن وقد وقفت 






وجود امزى' يحدد مسثولية بريطا 














ذلك أمها بمد أن 





تندب حظلها فى أن المرب والمود يصبون عليها الاوم والمقاب 
با ميرو فی خد زأمها »بل وإنك لتراها ییا کی يسبب ماز 
بأبنائها من قتل وشفق وهن :فى ذلك كله نخخذ موقف البرئه 
الجنى عليه » والتبيل المادل الذنى افترى عليه ... ولسان حالما 
يقو لكالشيطان الذى قال بعد أن حبب السكفر إلى قلوب المباد . 
إنى برىء ما تش ركون .. إن امام والتار يعم والمدالة لتخط اليوم 





لبريطانيا صفحة مذلة وعار وخزى بتمثيل هذا الدور الشائن 
والذى لم يقتصر على الادعاء بالبراءة بل تداء إلى ترك بلاد 
مقدسة طوال الثلاثين عام الاضية نحت رحة صهيونية آآنمة » 
تسل علنا ولامن عت » وتستمد لاحرب والفتك بالأبرياء وليس 
من إدارة حاسها على ذلك فى كثيرأوقليل » وتعمد إلى إرهاب ينمو 


وينسع ويننظم عت ها وبصرها ولیس من محذر أو ردع » 





لتقل إجرام وتمطشا لادماء عن مذيحة سانت باثدبو أو مذالج 





سبقمير ... ومع ذلك |3 حاترا على عمل تتيخذءجاية الأرواح... 
هذه حقائق ما کان أجدر بنا أن تمادها دق العم ومن مخوض 
هذه المركة الماسمة ضد عدو غادر أي كالصهيونية ... بل وعند 


انسحاب البريطانيين انسحاب ال انى القابس #رعته . 


الفالإموث: والشبوعي: : 

ليست علاقات الصهيونية با ة بالشىء الحدبث » وليست 
NS‏ من له إا-ام بسير التارخ الحاضر » بل وليست 
مرف لاوم الط بالشيء البسيط الوحيد الذى غفل عنة قادئنا 








والجإلائنا 4/: 15ن بنسى أن منشىء الشيوعية الأول هو 
ما رکس البهودى ؟ وهل من الجائز أن تنسى البلشفية ال ماضرة 
دينها له ؟ هل تنسى الهودية سلة النسب بهذا الرجل ومذهبه ؟ 
وهل من الجائز أن ينسى ستالیں وأعوانه ذلك وينسوا واج م 
فى مماهدة التوسع الم موی ؟ ثم من شی أن نظام الاستقرار 
تموذجى للأسول 





والاستعار الزراعى فى فلسطين هو 
الشيوعية كا می فى روسيا قلبا وقالبا ؟ ومن بى أن من بين 
اأهاجرن ب رکٹ 
نفسمها فى الزوايا والنقاط الميوية فى فاطين حيث جملت منها 
مرا كز حزن السلاح وتدريس أسول الإرهاب ويث التماليم 
الغوضية ؟ وعلى من ول ذلك أن يذهب إلى مستعمرات شمال 
شرق فلطين وج ابن عامس اليد ألوف النشرات المنوئة 
ب 2 مبادىء القومية » و « وبدعة الديانة » التى جلما مهم 
هود شرق أوربا ؟ وليجد هذه كلها مع الكيات الحائلة من 
الذخيرة والأسلحة ... هذا منذ عام 15٠‏ وكا يمترف به الهود 


البهود الأرليت افل-طين » جماعات رو 








ارسالة اذه 








الروس آنئذ ... ثم من يجهل أن مهود البلقان - تلك البلاد الى 
هى الوطن التقليدى للاأرهاب المهترف فى الممير ال مار س 
يقيدون الآن فىفل-طين فى عدد هائل وكلهم متدرب فائق الميرة 
بالةنون المسكرية التى كتسبها أثناء الحرب الماضرة فى حركات 





ہلان » وبرحب بأن 
يكون لها المون والنصير لإإيحاد قاعدة بل وقواعد نشاط فى الشرق 
الأوسط بادئين بفاسطين ؟ إن الشرق الأوسط كله الآن يمج 
ذه الةوى اللفية والوكلاء الدربين » كم تم مهم موالیء دول 
البلقان وکام متلهف لاممل » تواق لافتك والثامرة من أجل 


ينا أن نذكر 


القارمة » وجيمهم برحب بروسيا كامية 





فاسطين والمهيونية » وروسيا راعيتها الأول -٠‏ 
هذا ونفکر فى عراقبه ! | 


و ع سس ارو مطار : 
إن كل عابم بأصول الحضارة والتار م والمقلية الم ودية لا بو 
أن يفطن إلى فسكرة على جانب من الي 
التجارية صفة بإرزة فى الشخصية المهودية أب حلت ومهها بات 





وهي أن اراج 


من عم وثقافة » وهى الميان الوحيد فى تغاطهم الدنيوى 
والأخروى سواء أ كان ذلك فى شراء بيضة » أو إتجاز مفقة » 


أو أداء سلاة » أو الحسول على فلسطين » ولا يصد اليهؤدى 





عن نيل ما يبتغيه إلا أن يرى أن إهدار دماله هو امن لما رجو 
الحصول عليه ؛ وعددثد يرجم خاسمًا مدحورا » ولكن ليماود 
ذلك بوقاحة وتكرار » وبکل ما أوتيه منغدر واحتيال + لابردعه 
عن ذلك دادع إنساتى أو مثسل أعلى ٠‏ 6 يجدر يقادتنا أن 
يفهموا هذه اليزة البارزة فى عقلية العهاينة ونشاطهم فى هذا 
الكو ن 

الأمس طالبوا بوطن روحى فى فلسطين » ثم ببشمة أقدلة 
يذدعونها »ثم ببيوت ومدن یبن ونما » ثم بالمسون والقلاع يرفمون 
معنها » ثم بالدولة يضعون أسسها ..ثم ماذا ؟ مطالب أئر مطالب . 
إذا ما أفلحوا فا = لا سح الله فسيطالبون باللقمة فى فم 
المرنى يسلبونها ومعها يسلبون دمامة الحياة والبقاء . 


نا 


بالأمس علق البريطانيون على أعواد الشائق وبالأمس 
اغتيسل تادهم فى القاهرة وروما وبريطانيا نفسها » بقتابل 
ريدية » ونسف البنايات ودك العافل ٠٠‏ إلى آخر ما هنالك من 
اال لو تنك عه عد قى اوها ل ذكالآن المبوزيية 
مخيلت أن هذا البريطانى أوذلك كفرعطالب الصهيونية » أو لأنه 









احتج على أ نبا عنه ذوقه » أو لأنه أعرب عن رأى لم يوافق 
إتحيل السهيونية ومطاعها الاطيرة » فكان جزاؤء سفك الدم | 


ثم ها المنجر الیو فإذا به ذو حدين مسهقين » أخذ ثائيهما 





يفتك بالمدو الأسيل- المرب »فن قرى تدمر ؛ وأطفال ونساء 
حوامل تبقر بطونها » وتنهش وما وذلك على صرأى من الما 
القمدن وعلى مرأى من الجيوش العربية ٠٠٠‏ | ! فأمام هذا البلام 
وأمام هذا الكانوس الذى فرشه الأرهاب الصميوى على أعداله 
الشياظيين وعلى الرأى العام المالى » من يرم على القول أن 
لير اللشثوم الذى ناله السكثيرون » بميد عت أن ينال 
يلوكنا في.قسورمي» وقادتنا فى بيوتهم » وأظقالنا فى أحتان 








ا ا ا وكنائسنا » وقبورنا وآثارنا » ومقدسائنا 
وحرمائنا ارا ومن يضمن أن يترفع هذا الإزهاب الأثم والندر 
ابر یری عن تدمیر کل ما شدناه من آثار وتاريخ وأاد وحشارة؟ 
إن سلامة الشرق الأوسط بأسره فى كفة اليزان ؛ فملى اللوك 
والمواهل والوزراء أن يحزمنوا اہم ويجمەوا دام لتقام هذا 
الأخطبوط المميولى الخطر ٠٠١‏ | وإلا فليس من البميد أن يقال 
فى عهد املك الفلاتى » شاعت فلس ملين ثم بتفريطه ف الدفاع عنها» 
حلت ببلاده هو النوائب والبلايا » وى عهد التائد الفلالى 
ققدت فلسطين ومسا سارت جوش الأغداء واحتات بلاده . 





هذه أفكار ليس لاقام دخل فها » ولسكن علينا أن نتأهمب 
لاس وألا فلرغ من جحرصيتين ٠٠‏ لند قللنا من لخطرالصهيونية 
وخق علينا ما فى البلاد من أوكار ومكامن » ومن قوی وأخطار 
وجيوش انقلبت بين عشية ونحاها إلى قوى نظامية قادرة على 
صت الويلات » وإهراق الذماء,بذرق مقارمة تذكر: 

منذ عشرين قرنا من الاشطهاد المزعوم الذى جلبه الهود 
على أنفسهم » غليت قلوبهم بالحقد والشغينة على الإإنسان جماء» 





كوه ازسالة 


أخذ يتطاور الآن بمد تسكتلهم في فلطين إلى حل من الانتقام 
هدف لتصفية الحساب م كل فرد أو جوعة سبق فى زم 
أن ساهموا فى تمذیب المهود واضطهادم » وهذه ملفات الوكالة 
الهودية حافلة مخطط الانتقام ء ولم ينس المماينة حوادث المراق 
عام 14431 » ولا حوادث الشموب التى اءتسدت أفرادها على 
أفلياتهم فى بلادها ؛ ومن بين هذه الشءوب الشعب البريطاق 
والشمب الألانى » ولكن فى القدمة سيأق طبم) كل ما زموه 
وعاتلقونه مناضطهاد حل م فى البلاد المربية الجاورة » ک) أن 
كل كلة فاه مها أمير أو زعيم كلها مرقرمة فى سيجلاتهم » وم 
متممء ون لنسديد ا مساب بلا رفق ولا عوادة » وكلا استقر بهم 
القام فى فلسطين وتمسكن لم الحال فيها تعاظمت الأخطار وهذبت 
الخطط لانتقام مروع دام يصبونه على المروية ودولها . 

أرزت الحوادث المديدة فى انيت المشر المايّيّةالصلة 
الوثيقة بين صميو فلسطين ورود الأقطار المربية » والنشاط 
السرى الواسع » والوكالات والنظمات ال يدؤم المولاة اررق 
حت ثبت الآن أن أفراد المصابات الإرامابية النى ادك بالآمنين 











فى فا_طين تالف أغلمها من هود عرب 'جلبوا دبوا ل تإقراف 
المبراء المود الأوربيين » وبسبب ممرقتهم المربيسة وملاعيم 
المربية سسهل علهم تنفيذ تلك الهمات الإجرامية التى هدت 
إلهم . ولايسمنا أن نفل هنا ذكر سارة أرنسون وأفراد أسرتما 
التى اختصت بالتجسس ف الشرق وبين التباثلفي السحراء السورية 
فى المرب العالمية الأول . وات لهذه الأسرة وكلاء لا زالون 
يقومون بنفس المهمة » كا أن الخدمة السرية' لاوكالة ر 
اتر خاص للا-تخبارات فى الشرق الأوسط المربى » وهو 


شيط وله أساليب هدامة صريمة فى تنفد خططلة . وقد أئيت 








مهود ابن وعدن وود حلب بعمورة خاصة مهارة تذكر فى هذا 
السبيل ٠٠‏ إن موود البلاد المربية جيوب غدر وأءوان هجوم » 
خمارها بالغ وها اقيم إذا ما افترن غدرها بالتوجيه المسرى 
والتنظم الأخصائى نحت إرشاد الأخطبوط السهيوى فى 
قاءطين . 

أما توزع المود فى العالم فله ميزة بإلغة اسعذلها الود كل 





الاستغلال وعصروا كل خبرات الأمم التى عاشوا بها وجابوها 
إلى فلسطين لا للاستقرار سب » بل للامتسداد والتوسع . 
وإذا ما علهنا نتاج المود الاقتسادى وقوتهم الالية أدركنا 
الاحتالات الآ كيدة الناجة عن ذلك فيا لو سمح لهم بال ركز 


فى الأرض القدسة » وليس إنشاء أسطول ضخم» وجيش عصرى 











وبة » وحامعات ومعاهد ؛ وحصون 





ومصرف دول » وإذا 
وقلاع » وقواعد علو » إلا تماذج ن هذا التوسم المتيد الأ كيد . 

إن هذه مجموعة من الأخطار نقدءها هدية س قبل فوات 
الأوان - إلى أولئك الذين تلد 
توجيه الرأى العام العربى » ويوجهون سياسته وبناممرون العروبة 








ااناصب ويتحكتون فى 


ويشدون أزرها » لا بدافم التشاؤم والوجل بل كسسرخة برسملها 
عا متام يؤمن بأن الاعتراف بالحقيقة مهما كانت "رة قاسية 
عن اول آاللطوات اتسديد المطر » وحزم الأ وخوض الم رك 
بصبر وبلاء حدر بالسادقين الذين عاهدوا الله على النصرأوالقناء» 
تاعا تين بالدركآية وأ ادها وترائها الثالى القليد . 


رات ,وول اوس العربية : 


مشى على انفجار الشدر الصهيوق أكثر من شهرين ٠‏ 
خلالها دماء » وأزهقت أرواح » واحتات مدن » 
وافترفت جرائم هزت وغى الإنسسانية » وزوعك أعالسين 
البشرية » وستبق مذبحة دير ياسين الشاهد الداى على جرعة 
فاقت بربرية النازبين » بل غطت على فظاعة الققل بالغاز والمق 
وجرائم القرون الوسملى » وكل ذلك من ججماءات «تشردة 
أعدت ودربت لافنك وفرض دولة مهودية فى الشرق » وليس 
لاه منهم اة أوحق ذه الأرض المربية السميمة . 
وعا لا شك فيه أن بود المالم عولون الاعتسداء وال جراتم 
الصهيونية فى فلسعاين » كا أن حركة التجديد الهودية على قدم 
وساق فى كافة..الأقطار ونحت أمماء مختلفة أغليها نحت امم 
3 حركة القسباب المبرى » » ولم ممسكرات فى كل مكان تمد 
الجند ومجمع القوى » كا درت تماذج التحاق بالميش لكافة 
التسباب الهودى المالى للخدمة فى ميأدين فلسمين فى الحال 





of الرسالة‎ 





عند ما يطلب الم ذلك » كا أخذ الكثير من هؤلاء يتسرب 
إلى فلسطين بكافة الارق ومعهم تدريهم المسكري الفائق » هذا 





وإن الأخصائيين الروسيين يقودون الآن الفرق الم ودية الرابطة 
فى عششرات الوانیء فق البلقان » وكلها عازمة على غزر عام مساب 
للأراقى القنسة , 

وعلى العموم فة السل فى الشرق الأوسط الآن هى فريسة 
لتيارات عنيفة عسكرية وس 
دول الشرق فتية الاستقلال حديئة المهدء وجدنا لأنفسنا كل 
مبرر عليه الى والمدل والأمن والسلام » وكلها تفرض راجا 
سريما عات لدخول الجيؤش المربية واجتثاث الصهيونية حتى 
لا نعود إلى شرورها وأخطارها الفادحة . 


واقتصادية . وإذا ما علانا أن 





بلالا افر + 
القضساء على الصسهيونية كقوة عسكرية » وخنق التشارهاً 
كدقيدة سسياضية » وإدماج ذلسطين كدوا عر ية جز ف 
جامدتنا » وإبجاد إدارة مدنية شاملة لكافة الرءايا ل هته مى 
بالايجاز ما يجب أن تهدف له الجيوش العربئية هنذا دشر ها :إل 
فلسماين ٠‏ 
تقوم فى تل أبيب الآن ماقل إرهاب ومستودعات أسلحة 
ومصائع تحمل من الدينة خطراً يهدد سلامة الشرق » وإذا رأى 
الإتجليز ففتدمير برلين العمل الوحيد لصون الل المالى والقشاء 
على رأس الثمبان النازى » فدمار تل أييب ونزعها » كنواة لدرلة 
مودية ؛ من عيلة الهود » عملى ضزورى لا مفر منه إذا 
اردنا أن تكونعمليين فى أعمالنا وخططنا لحفظ السم ف الشرق . 
فهذا الوكر الذى بحل ربع مليون إرهابى عنيد يجب أن باق 
نفس الصير الذى لقيته برلئن وخاريحوف وهامبرج ؛ ووجودها 
على قيد المياة بکل ما یکن فبا من أخطار سيكون برهانا 
= بوم ماس على عقم تفسكيرنا وقمبرأنظرنا ٠‏ 
إن الصسهيونية كالنازية ق أهدافها ووساثلها؛هى مذهب خالط 
ادم واللجم واخترقه إلى المظلم فى جسم کل مهودى » لذا أصببح 
ی 





حياتهم كأفراد خالين من شوائب المهيونية » كبدأ هدم 
وسيطرة » والاستماضة عنما بثقافة سلمية أخوية تمكن للهودى 
المي بهدوء وأمن مع الجهرة المربية فى فلسطين . . . إن 
يونية كبدأ خف هو إنقاذ -تقبل الشرق . وكخطوة 
جوهرية فى هذا » يجب على القيادة ألا تفل عن فرض رقابة 





عق المي 


تدخل جيوشها الأرافى المقدسة على 





شريمة فى الد 
الشواطىء وإيقاف النزو الذى ستةوم به ألوف صميونة عدة 
تنتظار الأواص بالتزول إلى البر 
إلى فلسطين » هو خبير عسسكرى "مدب لهمة غاسة فى الدولة 


]أن رقتو ررق e‏ 





المميونية الزعوم إنغاقها . . 
إن دخول الجبوش العربيسة حادث بالغ الأهمية فى تارر 
المروية ؛ فهو أول عمل مشترك تقوم به الجاممة لفظ حياتها » 








ولإششخصس ااام بأبصاره ليرى كاءتها و<تكلها فى 
مالل دراتها الأولى ؛ وسيقبل كلها وحاها لةضية فلسطين » 
دق .واو فرش بلقو كا بتطلب الموةف الآن » وسيكون حقيقة 





واتمة ذا ي]ااقثرن الات بإيحاد إدارة مدنية ذاب كفاءة وجك 
جتى ولى كانت عيبي سعيمة . إن الجدكة والشجاعة من القائد 
البارع تمخشع ليا رقاب الأعداء ولو كان ظالاً . عذا درس 





تماءته البشرية خلال ارب عديدة برغم عدم اعترافها به . وإن 
كل هوادة » أو تراخ فى هذه المرحلة الماسمة معناها الانهزام أمام 
الإرهاب وانتحار الجاممة العربية » ومام الأهداف والبادى” 
والطامح التى علقتها عليها ملابين الشباب فى أطراف الما العربى 

هذا بوم تشخص فيه عيون الأيقام والأطفال والنساء » 
والروعين حتى الطاعين إلى القتال » ولكن يموزم السلاح 
والدراية » بل وعيون العام أجع » لغرى جيوش المروبة مخوض 





مع ركه التحربرلإنقاذ فاسطين وإراحة العالم من قاق وخوف تجزت 
بريطانيا وهيثة الأم التحدة ببب مطاعها وأنانيتها عن إيجاد 
الحل المادل لها . 


إن هذا بوم له في تاربخ المروبة ما بمده » فاجماوه مشهوداً 
أغر- ولاءروبة نصر عتوم وظفر ةق . 
( دن )۱۹1۸/۰/۱۱ براق ري اباط 
الحاى 
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اریم الخالد... 
« إلى جيش النصر الظافر ٠٠١‏ فى فلدطليق > 
للاستاذ ا اد العجمى 


0 


ليس الربيع انا دوا وأمهار؟ 
ولاربى صرحات الأبك رارفة 
ولآ لسا س ,انيد فة 
ولا أمازيج أطيار تنول چ 
بل الربيع الوثى فى مباهجه 
روح تفلل فى الدنيا فبد 4ا 
برىءلى الأرض أشجاراً وأردية 





اأ عو سس الاقرارالة 
أرى الربيع شباياً شاحكا تفر 
فإن توارى شتاء فهو أجنحة 


وتقتنيه السحارى فى بواطنها 





قيءةلى السحب جما وبوسءها 


وللطبيمة إحسساس نمس به 


ليست زهور الروالى فى غمائلها 
ولاطبيمة أسرار سوح مما 
تفيضبالوجة الكبرى.واكبه 
متنا براه وبيما واخدا اا 
لکل نفس ربيع فى قرارتها 
والدين لاتبصر الا كوانحالية 
وربذى بسر أعمى البسيرةلا 
إذارأى الشمس والا قار سافرة 
وألت: يافتية لاقب آمرة 
يا سورة اربع الحب مؤناق 
أرى بين كلسرا وساعرة 
أنت الحياة الى عاو الربيم لنا 
وماالربيع سوى الحرية | 
ليلم الذرب أن الشرق ناجزه 





ولا تا وألناء وأزهازا 
كجنة الللر آمالا وأسحارا 
عط رأوافحته فى القلب إعصارا 
سال الندىعبةا من كف آذارا 
روح الهياة بداكا انيع رارا! 
بالجدب خسبا وبالظاماء أنوارا 
وف السموات أطيافاً رأطيارا 
وإن تباج ازهاراً وأقسبارا 
كالبحر مصظفقا و ام اعيارا 
ہم فى الأرضن إقبللا ادرا 
تک وا کی اوا عا نازا 
رءداو ینمی النيث مدږارا! 
نورالدجی وترى لاجهر أسسرارا 
إلاقلو)) وأسماء) وأبصارا ! 
فم اریم عشيات وأبكارا 


الا وبسرااوأشواء.:وأمطإزا 





وقد تمدد أناوار؟ وأوطارا ؟ 
يأ kall «a‏ 1 
إلا بنفس ترى الأوكا رأ فكارا! 


ری بشائرحسن هزه بشارا » 





قد رأى حجبا شتی وأستارا 
باروضة من رياض الللد معطارا 
ند .نما وأزهارا .وأثمارا 
وف ياك لى ترا وخخارا 
يمائق الشرق إجلالا | كبارا 
فى الشرقءز ماعل الأعداء جبارا 
بالنار ناراً وبالبتار بقارا 1 





للا ستاذ حامد بدر 
ege‏ 

قيل )"تل فى مقالك ؟ قات وما عيب ذلك ؟ . إن المنى 
العزيز » فى اللفظ الوجيز » كال ناء الرشيقة » فى اطلة الأنيقة . 
وااعنى الشثيل » فى الافظ الطويل » كالجسم النث » فى الثوب 
اوت وعناماق اى مات راتاق ق مات 
كا يزل لك السخى الءطاء » رلا يشمرك بمناء . ويثقلك الشحيح 
عن طويل ء لو يمطيك القليل ! 

المسكة درس كبير » فى أوجز تعبير + يليه قلب يمير » 


ب هن سطور ؛ تيه على الشذور » 





وبلا( ریب كتير فت 





لأنها أغنى من الكتب » وأغلى من الذهب » ينبمث أورها من 
حلش الد او يكنورالةاب ينبمث من السواد . تقذ من السكة 

بح عن روة قارون . إن فى المسكة 
ابدام( ومن بوت اللسكمة ققد أوق خيرا كثيراً ) 

أجل فى الحسكية ثراء 6 يفققر إليه الأثرياء. » ونور لاتق 
عنه سمة البصرين » ولا أشمة القمرين . ثراء يملا" الجنان » بالرشا 
والإمان ؛ ونور نتضاءل عند الأثوار» وتتكشف أمامه الأسرار» 


روة قرون)7 ولال 












فقلب الحسكيم غنى با فيه » عاص با يحويه » وعينه نافذة وإن لم 
تسكن نجلاء » وحسبك أبو الملاء ! 

والحسكيم إن فسكر ارئق » وإن عبر الاق . فالمسكة بنت 
الفسكرة المالية » فى المبارة الثالية » بل هى من الأدب غايته » 
ومن البيان آبته . و كثيراً ما تمت إلى الشمر بلحمة؛ ( وإن هن 
الشمر لكة ) إلا أنها ليست حك لطع جائز » ولااوحيا لشعور 
ثاثر . بل حىء عند هدوء النفس » واعتدال ا جس » بعيدة عن 


عسف الثلواء » بريئة من سرف الأهواء . 





حتى تجددلااربعغسيرتنا مباجرين كا كنا وأنسارا 
وما فلسطين إلا الجنة اقتربت أن يذيق «البهودكالنار والمارا 
هيا إلها على أشلائهم اغرى معن الربيع وجيشالنصر جرارا 
المرب كم رفوا للحق ألوية ‏ ومص رك حررتإالسي ‏ أمسارا 











ارساة ققة 





رورش 2 0ر 





هذا هو عنوان الحاضرة التى ألقاها الد كور غود عزى بك 
بوم الثلاثاء الاضى فى الاد الثقافى المبرى . 

تتبع المحاضس مدلول الثقافة فى المسور الختا 
الحديث » وانتهى من ذلك إلى تمريف « الثقافة © بأنها الجاب 
العقلى للححياة الاجتماعية » وأمها تشمل العارف ذات الأثر العملى 
النافم فى المياة » فهى شاملة يمنى أن الثقف هو الذى بأخذ من 
كلقن .بطزف: وهن ادات« سبغة عروية: لازتبائل ااملومات 
بالمياة العملية الواقمة , 

ولذلك لا يمد الباحث الختص فى أى فرع من فروع اللي 
أو فن من الفنون » مثقنا » مالم اللوم لفون إا 
نافما . وأشار ا حاضر إلى ما توسف به الثتافة من و «الثتاثة 
الفرنسية » أو « الثقافة الملدية » قائلا إن ممنى الشمول الذى 
ندل عليه « الثقافة » لا بتفق مم هذا التخسيص . 

وقال إن الكامة الى كانت دل على ذلك المنى الشامل لألوان 

العرفة فى المصور المربية التوسطة » هى كلة « أدب » فقد 
كانك تطلق على الشءر والنثر والتاريعخ والفقه والتفسير والحديث 
والفلسفة والنطق وفير ذلك . ولكن فى القصر الحديث أخذت 
كلة 8 أدب ٠‏ المى الفى امروف : .وهنا قسن لماي قصة 
طريقة دور حول البحث عن كلة عربية تقابل كلة « كلنير © 
نجية حتى اهتدى إلى « الثثافة 6 فأطلقت على هذا المنى . 
قال : كنا طلبة فى باريس من قلف البلاد المربية فى وقت ثار 
فيه هناك جدل حول ممنى الثقافة » فألذنا جمية أمعيناها « جمية 
التهذيبات المربية » ولا عدت إلى مصر واشتئلت بالتدريس » 
كنت أحتاج إلى كثير من الأسماء المربية للمدلولات الحديثة » 
ودانی بعش الناس إلى كتاب « الخسص » لابن سيده » 
فاستفدت كيرا منه » وقيل لى إنه ما ينفع فى هذا لجال 





8 ع التصن 











خريجى دار الملوم الذين تماموا فى بعثات بأوربا » وقرأت 
هذه الؤافات ووجدت فيها كثير مما أطلب » وة وقمت على 
كتاب لأحدم وهوالأستاذ حسنتوفيق المدل » جه 9 سياسة 
الفخول فى تثقيف المقول » فأمسككات بكامة « 








وراجمت مض الماجم حتى وجدت فى ٠‏ أساس البلاغة © كلة 
« الثقافة » عمنى طلب الملوم والعارف » ثم كنتبت مقالا بجريدة 
السياسة عنوانه د الثقافة البيشاء التوسطة » فمقب عليه الد كتور 





نصوله التى کان کت ان 8 حديث 





خن فى فصل 
الأربماء © واستحسن كلة د الثقافة » ولسكن لم يمجبه وسقها 
بالبيضاء التوسطة .. ذاهبا إلى أن الإضافة أحسن فيقال « ثقافة 
البحرالأبيض التوسط» بدلامن ذلك المنوان .. وبمد ذلك سارت 
الكلمة حتى الآن ٠‏ وقال الحاضر إنه دجم إلى شمع فؤاد الأول 
للغة الاربية وسأل عن مكان كلة « الثقافة © فى أعماله » فقيل له 








MN‏ الم ل يتدرص لها بشىء إلى الآن » سوى ما تشمتته 
الأول المدة الممجم الوسيط من أن « الثقافة » هى الإلام 
امار الخدلقة اذام ا . 
نفدو بر الا :تافز ب : 

نشط الأستاذ ممود تيمور بك أخيرا ف السكتابة عن الفضايا 
والذاهب الأدبية » ومن ذلك ما نشرته له مملة « الاستدبو » فى 
عددها الأخير بمنوان « هل ييا القصاص حياة أبطاله ؟ » وقد 
تعرس فى هذا القال لاتصال الفنان يبثنه وغير ييثته وأثر ذلك 
فى فنه » وقال « ولبعض النقاد عذرثم فيا برتأون من أن القاص 
يحب أن يكون قد مارس حياة الصعاكة مثلا ليجود التصوير 
لشخسية السءلوك ؛ وأن يكون قد عاش عيشة الفلاح ليتحدث 
عن نفسية الفلاح 6 ثم قال : « على أن هذه الفسكرة فى وجامتما 
وأساللها » وفى صدق أمثاتها » ليست كل الرأى فى هذا السدد ؛ 
ولا يكن أن تكون هى الم اللزام الذى لا سبيل غيره إلى 
نويد وإتقان ؛ فقد يكنى أن يخالط اافئان طبقة من الناس » 
ولوت من الحياة » نوما من الخالطة قل أو كثر » فسرمان ما يتأئر 
مهذه الطبقة وذلك اللون » وسرعات ما يحد فى هذا التأثر 
مدرجة لإجادة الوسف والتعبير» تسمفه الفطنة » وتمده البصيرة » 


۹ الرسالة 


ويحلق به الميال فى الآناق والأعماق » . 

وقال أيض] : « ومن الطريف أن فى مى اليدان الأدبى 
أمثلة نثبت عكس ما يراه النقاد من أن ابن البيثة أولى من يجيد 
تصويرها » فقد يكون الذنان نزاء) إلى نوع من الحياة غير الذى 
يحياه » طلاعا إلى جديد من الميش » وإن کان أدتى من عيشه » 
وال بالشقة والسكبد ؛ فيبمثه المرمان والتزوع إلى تمثل تلاك 
الياة النشودة والاستمتاع بها فى عام الميال » ومن ثم يستبين 








قويا حا يصور بيثة غير يثته » وطبقة غير طبقته » وحياة 


غير حياله © . 





تى على الأستا 
لا يشيع فى قصصه من تم وبر ألوان من الناس بميدة عن حيانه 
فى طبقته » فهو إذ يفصل النول فى هذه القضية ؛ إا يسدر عن 
إحساس وحرية . على أننى أضيف إلى ما بينه » أن الفنان الذى 
برا على 
أا عاديا لا يستدق الالتفات » اطول الألفة والماشرة 
مثال : 

ثم أربد من تلك الفقرات الى نتلا من كتابة تي وران 
تكون مثالا لتمليق « الرسالة » على ما كيه الد كور الأهواى 
بالعدد الماغى عن أساوب تيمور » ولم له برى أن هذه الكتابة 
أفرب إلى « ترسل الماحظ » مما إلى كثير مما يكتبه بمض 
الكتاب فى هذه الأيام ٠‏ وهى كتابة تيمور التى عد الدكتور 
من مزاياها أن تبمدنا عن ترسل ا احظ 1 .. 


قسه » 


ولك أن تلاحظ أن ذلك : 








ديدة يسترعى انقباهه فما ما براء الففا اقيم يما 








يمور 


معرصي. الكئاب للياثل والناسیر : 

أقامت وزارة العارف بدار خدمة الشسباب (۷ - شارع 
سلمان باشا ) 8 معرض السكتقاب للطفل والناثىء » وهو يقم 
مجوعات من السكتب الءربية والإتجليزية والفرنسية والأمريكية 
الخاسة برياض الأطافال' والمدارش الابتدائية والثانوية » وقد 
شاهدت ينها مجوعة لا بأس مها من الكتب الأدبية المامة 
( غير الدرسية ) وقد معها العرش لأنها مقررة للقراءة الأدبية 
فى مكتبات الدارس الثانوية ؛ والمرض يطبيمة الال لا يفم 
كل الكتب الؤلفة للطفل والناشىء » ونا يحتوى على كثير 
منها ء ولا سما الكتب غير المربية » والمروض منها هو ااستممل 






بمصر فى الدارس الصرية أو الأجنبية » ومع هذا فإن القسم 
العرى أقل من كل قسم من الأقسام الأخرى » ول يمجبنى أن 
تأخذ هذه الأقسام سدارة اكان » فقد كان يحب أن يقسدم 
القسم المرنى ممما كان حظه من السكنية والادة والظهر . 

يقف الزائرون من رحال التعلم 
والؤافين والناشرين والألء والأنرات- عل مسدى ما وتآ 
إليه كةب الأطفال والناشثين . وقد رأيت العرض زاخراً مدد 
كبير من السيدات د الأجد 


عن الذذاء الءةلى لأولادهن ؛ وأرس.ا 






والغرض من هذا المرض أ 






ات 6 يتأمان ويتصفحن باحثات 





ابعر فى جوانب الكان 
فم تة عينى على اسأة مصرية . . وليس ذلك لاحتجابها » فد 
فى فى السيما “١‏ 


رفع الحجاب ؛ ولا لاحتشاءها ¢ فم 


انط بن الس والعاق .+ 


أل الدكتور مد حسين هيسكل باشا بوم الجمة الافى 
قي نادي رابطة خريجى مماهد فرئسا وبلجيكا وسويسراة 
كان ا#وتوعها « الطلبيمة بين الشمر والمم © استهلها ببيان أنه 
يتجدث ,جديا قوابه رواية مشاهد وليس القصد منه التفسكير 
فى ناريات أو مذاهب وآراء . ثم بدأ بالحديث عن ۵ مساقطل 
التياجرا » التى تقع بين أصريكا وكندا » فقال إنها من جاب 
یا السبع » ومناظرها جا حيط بها من حدائق »ن أجل مناظر 
الدنيا » ومن يب أمسها أن اللقبل عليها لا بوره أول ما تفع 
عليه عيته من مشاهدها » ولكن کا آم الناظر فى مفائتها 
أحاط مها وجات له عظمة الطبيمة على حو يمجز عن وسفه أبلغ 
الكتاب وأقدر الشمراء . وحول هذه الساقط جنات فسيحة 
متدرجة فى الارتفاع بحيث برى الإنسان الساقط من أى مكان 
بها . وما بزيدها جالاً اليل ما يسلط علها من الأشمة الكهربية 
اللونة ؛ وكل ذلك قد جمل منها هق « جنة شمر المسل 6 وهنا 
ساق هيكل بإشا دعابة قال فا إنه عند ما زار هذه للساقط لم 
يكن مثل السكثيرين الذين يقضون فبا شر المسل » لأن الذى 
كان يرافقه إعا هو الأستاذ جورج حبيب سكرتير فنى مجلس 
الشيوخ .. ولذلك لم يكن تأثيرها الشعرى فيه بالا » وإغا راعه 
كثيراً » عناية أهل تلك الجهات باستخدام الملم فى تجميليا 




















الرسالة بده 


والانتفاع ما ء فأنشأوا مهابط كهربية ( عكس الساعد ) بط 
إلى عمق سين مترا فى الأرض » فإذا نزل النازل لبس يابا من 
الد لأنه يكو 
لا مثيل له ؛ والقرب من الساقط عة كهربية قوتها <والى 





ن قربا من مستؤى رشاش الماء » فيستمتع تفار 


۷۵ حسانا كلها مستمدة من مياه الساقظ التى تتحدر إلا 


فى جوف الأرض . ثم قال : هناك يشمر الإنسان بقوة الطبيمة 





وعظمة الم . قلت فى نفسى وقد شهدت الساقط وا لطا 
التكوربية : أيهما أبدع وأروع سحر الطبيمة أو عقل الإنسان» 
الطبيمة كا هى أو بعد تهذيب الإنسان لها وتسلطاه عايها ؟ أعتقد 
أن عل الإنسان حين تلط 






إن يتدمج فما » هو بض 
هذه الطبيمة » كالصخور الى تتفي أوضاعها يفسمل الطبيمة »> 
فالإنسان قوة من قوى الطبيمة . 

ثم إنتقل هيكل باشا إلى « الريثيرا » فتحدث عن ججالها 
واقتران العم بالشمر هناك أيض] ؛ وقال إن زرقة البحر الأيإن 
التوسط جميلة فى الإسسكندرية ومرس مطروح » وف برها 
ولكنها لا نيدو رائمة أغاذة م تبدى ادل وريبلا !1 
. ثم قال 
الأفصر » وركيت الباخرة منها إلى أسوان م دن وان إل 
التقاعسة » وكنت فى خلال الر<لة أشمربالرغى والملمأ نيذة جال اليل 
وزرقة ماله ولا كنت أستشمره من الآثار اللصرية القدعة القائمة 
على شواطثه » ولكن هل استطمنا أن تخلق على شط النيل « جنة 
لشهر المسل ؟ 6 وحن مخطر فرق مياهه فهل ارتقينا «بالإنسان» 
القع فى واديه إلى مرتبة الإنسان ؟ لا أزال أذكر منظاراً رأبته 
مكرراً فى تلم الرحلة » الفلاح بزع قنامة من الأرض ٠‏ 
منها هو وعياله » يتقل الساء إلمها من الثيل بوساطة رجل عند 
المهرى برقع الاء إلى ثان » والثانى برقمه إلى ثالث » والرابع بوزعه 
على الزرع . ولا شلك أن الال لم نتثير إلى الآن » وقد بلمنا عن 
طاريق العم مابائنا فى معرفة طرق رقم الياه » ولكن لم استخدمه 





عاق ٤‏ ره سنه ور 





المعدامن مس ليا إلى خاو 











فى راحة هؤلاء الناس .. لبس مما رح القلب أن نمل هؤلاء 
شوق ا الین واا أن تسمل وان نی اراتا 
فى الناس ؟ أذؤل هذا وأنأ أعترف أنى من السئولين عن التقصير 
فى هذا لهال ٠‏ 


الناس ودعي 








مم طرف ماس 3 
اعقدت أن ألقى بمض الأمدةاء بوم] من الأسبوع عشرب 
فى القاهرة » و كثيرا ما أجد هناك من لا أرتاح إلى مله » 


فأعتبر ذلك ضريبة لاقاء الأسدقاء! 








وذات بوم أقيل علينا صديق من غيبة طويلة » ففرحنا به 





وشاعت اللججة فى نفوسنا لقدومه . ويا حن مرح وتمزح إذا 
« فبرببة تصاعدية ٩‏ تفرض علينا فى شخص صاحب بأ إلا 
أن ييكون شاعنا : قدأعد قصيدة طويلة من الشمر 3 الوسط © 
قنخص علينا بإلقائها على اعاعا ٠١‏ واليلوى مهذا الماح أله 
لاعيب فيه إلا شءره الذى حرص على ألا تذوتنا بدائمه ! فلو 


فى #بته الودة امل التخلص مرن الإنسات 








ات بأ هذا الشاعس إلى الأسةاذ كامل كيلائى ٤‏ فابتسم 
فى مغل أبيائ مها : 
ایام با قد زازت زرالا 


وإذا رشيت فقد جات جبالا 





ع قاع قصيدة 


١‏ الحم عقت كي دافة 


قاذ 


اورا فا : 
دعت رابطة 8 مصر س أوربا » إلى حفلة ساهرة بوم اجيس 
الأضى بالنادى اليونانى الذى تتخذء مقراً مؤةعا لحاء أو مكذا 
ند کا نکل ما فى الغلة التى دعت إامما « رابطة مصر 





3 


- أوربا 6 أوربيا » كان هناك موسيق أوربية وغناء أورفى . أما 
مسب۴ وى الشطز الأول من امم الرابطة » فم يكن يدل علبها 
هناك إلاطربوش رئيس الرابطة الهسرى . وكانت الرابطة قد دعت 





ذه المفلة بنحو أسبوع إلى سماع عحاضرة لأحد الاب 





غرنسية ؛ ولإ تدع رة إلى عاض رة عربية ٠‏ فلاذا م يسموها 
fi‏ 
هل رابطة ۵ مصر ب أوربا 6 اتحاد مصرى اتجليزى آخر .؟ 


« رابطة أوربا 6 من غير إقحام مصر السكين 





التأليف الرعى : 


عانت الفرقة المصرية فى الام المتصرم أزمةفى التأليف السرحى 
0 تقدم فى هذا الوسم من الرواياث ااؤافة الجديدة سوى رواية 











فلسطين وارزّرب : 


قرات ما كتبه « فتى الفيحاء » فى المدد السابق من 








5 اخ اوناك اة وول ان أوجنس ومع 
ذلك أيت عليه نفسه أن برى طلاب الحرية وخطاب الجد يكاغون 
الخاسب وبدفءون الحتل ولا کون لم من تصراه تسيب » 
فهجر راحته ووةف نةه على اليونان ايكون له فى إعانة الصعفاء 
قسط وفى بثاء الحر 








واحدة فى 3 النامسر »© لعز بز أباظة باشا ا اا 
أو مقتوس أو ماف قديم . ولم يبد إلى ,الآ ما يدل TT‏ 
هذه الأزمة على رغم ما فيل من اعماد مبالغ من الال لتشجيع 
التأليف المسرح . 

وما يدل على ذلك أ التثيل العربى ».لا أزادت 
أن تکل هذا التقص فى وضع برنامج الذرقة فى أا 
قالت إن الظروف الهاضرة لا تسءف,الفرقة بال سرحيات التى 
دى رسالة الأدب السرعى الرفيع على الوجه الأ كل » وى 
“لذلك رى ضرورة الاسة 








فة فى الوسم القادم » 





نة بالسرحيات القديمة التى سبق أن 
أخْرجتها الفرةة القومية وأحرزت النجاح . ومن هذ السرحيات 
« ينون ابلى وكليوبترا » اشوق » و « قيس وابنى والمباسة 
والناسر 6 امزيز أباظة » و « حواء الخسالدة 6 لحمود تيمور» 






وتقدم مع هذه الروايات مسرحيات مترجة سبق إخراجها 
وكثيلها أيشا . 

وقد اتكشفت الضجة التى ثارت حول السرح فى أواخر هذا 
الام » عن انغمام بوسف وهبى إلى الفرقة الصرية » أما تزويد 
الفرقة عؤلفات مسرحية جديدة فلا تزال بإزائه علاءتا 


أسف واستفهام . 


الان 


فصرخت من أعماق نفسى وا خجلتاه ! أعقمت الأمة 
المربية فم تلد بيروت واحدا ؟ 

ولكن سرعان ما تبدل الحوف أمنا حين رأيت (الرسالة) 
تتح مر كه فلسطين الأدبية فأرسلها صاحها(١)‏ مدوية 
مادلة تنمى على ساسة أوربا وقادة أصيكا لسوسيتهم الكافرة 
وسلييهم التطرفة » وتألييهم الجائرعلى المرب ابتنماء مرضاة مووذا 
ومصائعة لأبناء مهيون . ثم ثنى على ذلك90) فم ور نفسية 
أن أحك لما العباك » ثم 





الهودى وقد اقثربت الفريسة 
بدا له فارئد عنها مذعورا » 





ل يثره فى هذه اادة وهج الذعب 





واستدملت الناقة » مل الجود السلاح وشجدوا الحرب 00 
التكر وإنطلا' الدن/؟ 

الك أن يستجيب أداؤنا التكبار لفداء 
ارد على ( الرسالة ) مقالامهم وقسائدمم 
اللخائف 
ظرنا أن 
برك سقوط حيةا ومذاج دبر ياسين وتشريد أبناء فلسطين 


ثم ياقنارنا 
المروبة اوالا خر 
لتسجل فى دبوان المرب الشترك عنة فلسطين » فنث. 
وتعلمئن الحائر وتشيف عزيمة إلى عزائم الجاهدين . 











ر 





مواطن المطف من تفوس شسعرائنا فيبرز رثاء لمن استشمد» 
ومواساة أن شد » وناراً تلفلى على نفاية البشر وشذاذ الآفاق | 

ولكن انتظارنا ذهب عبغا ! 

وبمد فآنا رجو مرن أديائنا أن يصحدوا موقفهم من 
فلسعلين وآن ينظروا من أبرا اجهم الماجية بمنظظار يكير لمم الآلام 
الشديدة والحن القاسية ليروها » فينصروا أهايا بألستهم 
وأقلام ويضموا إلى يخدم الأدبى شرف المهاد فى سبيل جاية 
السجد الأقمى وعروبة فلسطين . 

( هيا ) 





أصمر الجئارى 
عسو البشة النورة 
)١(‏ الرسالة عدد 9864 . 


٠ ۷٠۹ المدد‎ )( 
. ۸۷4 المدد‎ )۴( 
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مول الى اروناتي : 

قلت فى المدد الاضى من الرسالة وأنا أتحدث عن الأن 
الإنساتى » إن قسة « أدولف » للسكاتب الفرنسى بنجامان 
كونستان تمد فى رأى النقادأ كثر القصص الذانية بقاء على 
الزمن » لآم كثرها إنسانية .. فهی أبتى من « 1 لام ثرئر » 
لجرته و ۵ رينيه » لشاتوبريان و « رفائيل » للاص‌تین ؛ وإن 
الفارق بينها وبين « أدواف » مو الثارق بين الفن التصوبرى 






الذى يقف بك عند فترة من الزمن لا يتمدأها » وبين الفن 
الإنسانى الذى بتخعلى حدود الزمان واکان . 

قلت هذا فمقبت الرسالة عليه بقو 4ا : 
لأولمة » فان على السكاتب أن يذ كرالنص الذى اعتمد عليه » 
والدليل الذى استند إايه 


هنارای ممه 








وردى على هذا التءقوب هو أنى كتبت فى ال المرض 
E‏ 








ان فى المنى وما ذهبت إليه » آح۔ اعا El‏ 2 
الكبير بول بورجيه » والآخر للناقد الفر اي ار 





نان 





يقول بورجيه : « إن أدواف لتمد مثلا أعلى لاقسة الذائية » ولد 
بقيت من كل القصص التى ظهرت فى القرن التاسع عشر أحفلها 
بالحياة » وأ كثرها إنسانية » وأشدها امراً للشءور » ولا توجد 
قصة أخرى مزق کا هزتنى هذه القسة 4 . ويقول برونتيير : 
« إن أدولف قصة إنسانية لا يمكن أرب ترق إلى حقيقنها 
. وبلاحظ أن الرأى الأول قد تمل فى 
محال التنضيل قرت كاملا هو القرن التاسم عشر » وفى هذا 
القرن ظهرت آلام رار ورينيه ورا . 

وإذا كانت الرسالة تريد دايلا ى أن أفول إن كلا من 
القت الأدبع تصورحياة وؤلقها ممثلة :فى غواطفة الإنانية 
وجاريه ا 
القم الذاتية للا ثر الفنى » هى أن « أدواف » تصور المواعاف 


الإنسانية عند كونستان وغير كونستان » من أسحاب الشعور 


التحليلية قسة أخرى » 








يدة محدد 





وهنا يقف الناقد ليهس ظااهس: 















والوجدان . . وأن آلام قرئر ورينيه ورفائيل لا تصور هذه 
المواطف إلا عند جوته وشاتوبربان ولامرتين ! 
هذا حكم يصدرء النقد إذا ما أقام الدراسة الفنية على أسس 





من الفهم النفسى » ولا مب بعد ذلك إذا ما قررت أن 
أن الفارق بين 2 أدولف » وبين القصص الثلاث هو ما كرت 
واءلى أكون قد قدءت النص والدليل ٠“‏ أنور ا معراوى 

( الرسالة ) : لاء يا أستاذ أثور ! إن شرط النقل الصحة » والمحة 
0 وق 0 إلا ذا 





لل بلفته مر يك كابؤتزلزم و جا 





أراد الأستاذ الفاضل اليد على زين المابدين متصور فى 
العدد ۷۷۴ من علة الرسالة الذراء » أن 
لنغلةا ونداماء » الواردة فى قصيدتنا < قاب شاعر» النشورة فى 
الرسالة 





اوح له كيف جوزنا 





ا من 





تام ظا والأقداح” دائرة” مل الکو اکب با 


ا یف ف إقاورس ١‏ اافیروزابادی ٩‏ فى ماد: 






0 ندم 
01 ع ا سای » دناه » وندام » وتداى . ولواد أن تقول 
تناع فلل 0 الا مد التسور:وقضى المدود ردد من 
الضرورات التى أجازعا علماء المروض » ولا كانت 
نذاى حت مقع وكذلك لفظة 








اورت مدها « تداماء » 
« مولاى6 مقصورة ) وعند مدها يقال « مولای» وقد اس 






ذلك أبو نواس كثيراً فى شمره ٠‏ فقال من قميدة #نشورة 
دبوانه الطبوع بالمطبعة الجيدية المصريةعام 1555 مص - .م 
الخجريات : 


ب من عينيه صافية مرق واشر ب أخرىمعتداناق 








وهذا البيت من قصيدة له مطلمها : 
يارب ملس فنيان سمرت له والايل” تبس فى ثوب ظلاء 
ولا نظن أن أبا نواس الشاعى » وهو حجة فى الامة » بورد 
افظة ق شمره دون أن يكون متأ كدا من أن علناء اة أجازوها 
اا قول الأسماة مور أن فل 8 سا سد 
ب : إلى » لا ب « اللام » فى قوانا « إن لم تكن روحه تمبو 
لهلياء » فهذذا اعتراض نميف لأن « اللام © تنوم مقام « إلى © 
فى كثير من الأحايين 
را 






ان تقول : ذهب إليه وذهب له » 
على صفحة 1٠١‏ ) 








فى الأدب الححيث©» 


تأديف انر تاز شمر الرسوقى 
eens‏ 
: 4 
الأستاذ تمر الد وق من أدبائنا البرزين » الواسعى الاطلاع » 
الدائبين على البحث والتنقيب » القادرين على التحيص والتحفيق» 
وهو ذو قل بارع سيال ؛ وأسلوب قوى هتين » شېد له بتمسكنه 


من الآداب العربية والآداب الأجنبية على الواء . 








أخرج لذا حدية) كتابه « فى الأدب الحديث »وهو من 
الكتب الجايلة الفيمة الى 
ولقد قرأ مؤ أنه الفاضل واستقم ىكل بالهعلاةة بالا میب إياديك 





توفت فاا من البحث والتحقوق 0 








حت بلقت ص اجمه | كثر من تة عات وا جما اا 
على و مضا أجنى » وبمد أن مهم هنم الراجع أبخرجهالقراء 
المربية فى هذا الثوب الفشيب » ال ركز الءلومات 6 المحص 
الباحث » فى |-لوب على منين » وعرض رائع جذاب . 
استعرض الؤلف الال الأدب الحديث من بوم أن بدا 
يبو إلى أن شب واكتهل وسار مارداً عملاقا فى جيلنا اضر . 
استعرض اللهشة فى عمير جمد على .. شارحا السبل الى 
سانا ارقن الب االصر + ووقفة إل مسقوق الأ 
الناهضة » مبيئا أن الاتجاء فى عصر عد على كان علي يمنا لاجة 
النجشة إلى الملوم » وأن الآداب لم يكن لها إلا نميب شثيل » 
ثم انتقل إلى عصر اسماعيل کم عن النهضة فى عصرء » وعن 
الجميات الملاية التى قامت » والمدارس الأدبية الج 
لأحماب هذه الدارس » وواقة) عند البارودى بإءث الشمر الحديث 
وقفة طويلة » خرج منها مبينا إلى أى حدحاك البارودى القدماء 
وقلدم » وإلى أى حد جدد واخترع . وعرج مها على الهضة 
فى بلاد الشام مبيناً أي الإرساليات التبشرية فما » وانتقل 








ا 





(8) أخرجه حديتآ ملبعة الرسالة 


من ذلك إلى النهة الجديدة فى الأدب العربى التى اتخذت 
لما لون خاسا » والتي ظهر نفرها فى أخريات إسماعيل وعهد 
توقيق حي منيت مسر بالاحتلال الأجنى وازدياد نفوذ 
إلى الططر ادام ع 
ومصادفة ذلك وجود السيد جال الدين الأنناتى الذى ألمب 


الأجاب وما كان من تبه الصريين 





التفوس وحرك المزائم وأرقظا الهمم» وما کان من جراء ذلك من 
ظهور الأذب الأوى . 

ثم انتقل إلى السكلام عن الاحتلال الاتجليزى وفرض الانة 
الاتجليزية على تلاميذ الدارس الصرية » وما كان من أثر ذلك 
من امال الأدب العرفى والفسكر العربى اتصالا مبائيراً بالفسكر 
الذربى » وما كان من أثر هذا من اتجاء الأدب المربى إلى االسلك 
الذى سا که حتى نومنا هذا . 

ةد بين إلى أى حد أثر الأدب الغربى فى الفكر العربى وى 
ألؤاق الأدب واحاماته وا لیب 
الألوان المديدة النى قيدمت لاقارىه فى أخريات القرن التاسع عشر 


اورا + واا ينض 





وآدائل التوْن المثيلئ. 

ويمد أن بين ما لاترجة فى اة الأدبية الحديئة واتصال 
بالفكر الأوروبى بين ما للمستشرقين من جهد فى سبيل اللفة 
المربية و رآدايها وبحث المقيسدة الإسلامية ومذاهها » ونشى 
ماءنت عليه الدهور وأغفلته يد النسيان من كنوز اللغة العربية 
مرا بأشورال-تشرقين العدثين ومنتهيا من ذلك كله إلى التكلام 
عرث القسة والفالة » وها الثوبان الجديدان الاذان ظهر فبهما 
النثر الحديت ٠‏ 

ولقد دعاه كلامه عن القمة إلى أن يتعرض بال 








ة إلى 
ما قاله الستشرقون ومن حذا حذوم كلأستاذ أحد أمين بك » 
من عنم الميال المربى محلو الأدب العربى من القممة » على أننا 
مخالف الأستاذ عمر الدسوق فى ذلك وتؤيد الأ ذ امد أمين 
بك » وسنفر 

والق أن هذا الكتاب فى رأينا هن 


فيه مؤافه توفيقا كبيراً يستحق 





هذا ببحت خاص ليس هذا ءقامه . 





سن اللات فى دراسة 





هذا المصر الحديث » ولقد وة 
عليه كل شكر وتاب . 


ر كرمةان عاقء) 





كان سیول 


تربية سلامه موسى 


تأيف الزُسَازْ سمزم, موسى 
eee‏ 

ما قرأت ف الائة المربية 

غالفه فيها توفيق كالتونيّق الذى أسابه الأستاذ سلامه مومى 





رة كد ااا عن دده 


لا سل أخيراً سيرته وامندر ها فى کاب غذوانه 8 تربية سلاقة 
مومى 6 ٠‏ فهو كناب أسيل فريد تاز بالصدق والإخلاض » 
وبيسط آراء الكانب وانفمالاته وما استثاره من أحداث » 
وما استنزه على التفكير » وبرد لأساتذته الفكرين دينا » وبوشد 
أبناء الجول الجديد إلى وسائل الكةاح الذهنى وطرق التجاوب 
بين الإنان و الجتمع الذى حيط به . 

والأستاذ سلامه مومى إز 
وبالبشرية » وبرى أن الام 
موجودة فى کل مکان حتی عند زی ال جات لادی یالتار 
وطمست الجهالة مسام ذهنه . وهوما فی يرطف ١إ‏ کل کان : 
على الفراشة » وعلى الدابة ؛ وما برح ب ؤكشاكل خركة إضلاقية 
مستقبلية » سواء كانت هذه المركة من جانب الرأة للتحرر من 
قيود الرجمية الآسرة ؛ أو من جاب الستذلين من الشءوب © 
أو من جانب الراسفين فى أغلال الجهل الواقمين راس للمرض 
والفقر . والأستاذ سلامة صرح صراحة,فير مألوفة فى ممر 
وف الشرق » حتى إنه ليقول عن نفسه « أخطأت حين اعتنقت 
الذهب النبانى» و « كتبت مقالا عربدت فيه وفسقت»؟ ويقول 


ان » بشرى» يؤمن بالإنسانية 


يه » يع تطانه » وان التي 








ويقول «تفاشيت 









«وقمت فى كر شبابى فى عريدة جلي 


وقد يسأل القارى' : وما دخل « حياة 6 سلامه موسى فى 


« ترييته 6 ؟ 

والواقع أن الأستاذ سلامه ما سرد سيرته إلا ليوطىء بها 
لبط فلسفته فى التربية والهذيب الذاتى . 
نشأنه والبيثة التى أنبتته والشكلات التى اعترضته ليبين كيف 


فهو يتحدث عن 
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يستجيب لهذه الموامل وكيف محقق له أن يلس 
أسباب الملاج فكاثكف يصيب أحيان) ويخطىء يات شأن 
كل راغب فى الاستطلاع » تواق إلى سيل ممارف كونية 
موسوعية . 

وناحية'ذات شأن تعرض لا الكاتب فى كتابه مى الحديث 
عن تاريخ الفاح العنرى فى سبيل الاستقلال ؛ والههاد لنفش 
غبار الاسةء ار عن ادم الوادى © و 
انفمالوقوى . ألا ترى كيف بک بوم قال له فرسى وقح «الاتجايز 
أسيام 4 وعاد إلى فندقه يتبرز ذم وغاط) . ألا ری كيف أن 
حادث دأشواى الفاجع جمله فى حالة غثيان وذهول لا يستطيع 
الطمام أيام) . أو لا ترى أن الثىء الوحيد الذى أعرب الأستاذ 
سلامه عن أسفه عليه فى كتابه هذا هو أن الرقابة قيدت حرية 
كتابته خسة عشر عاما فى الطربين الماليتين الأولى والثانية . 
ليأسف على فقد أمه ولا على فقد شقيقاته ولا على الجن الذى 
زج به فيه قدر أسفه على تكبيل فى هده القترة الطويلة . 

وألا عاذ سلاا )بيش له قبل لا للمافى فيقول إن الطاقة 
اشر آنا تھ کک اض ما 





بوره هذه الأحداث تصوير 











0 











تیء يعائيه منذ ما انفجرت 
اقول ق الشواة 


از له أن برجو مد عمره ف 





= یدزن 





الذرة درس مستفيا ولو اقغشاه ذلك استشجار مدرس خاص لأن 
خطورتم! أ كير من أن يهملها رجل مقف . وأمنيته فى هذه 
السنوات التى لا جىء ہی أن يزور أور! ويطوف فى أرجائها » 
ولكنه منتى. إن فدل أن تممه السلطات الضرية إل تجريدة 


من جنسيته كا فملت من قبل بالأستاذ رد حسنی العرانى حين 





اهرت فرضة سقره إلى لايا وجردته من جنسيته لاليب 
إلا لدعوته التحرربة القكرية . وهو بريد أن ثم حياته فى الربيف 
السری لأنه ,ری فيه جالا لا براه فى الدن » بريد أن يسادق 
المراف والجير والبقر والشجر » بريد أن يتحدث إلى النجوم 
وجب الشمس ف الصباح ويشحك مع الاء يجرى بين النبات 
ويا كل الاس والفجل على حرف التناة . 

وبمد » فهذا كتاب تلونه مرتين وأرجو أن آنلوه تین 


أخربين على القليل فقد شئل تفسكيرى ونشط حوانى وش 





1 الرسالة 


الفعل الارادى 
تأليف الركتور أنو عرين الشافقى 


عضر بوم حك ظاهعسة ونشساط موس من جانب 
الهتمين بالدراسات النة 





ولدراسة عل الننس سكانتها فى العصر الحديث ولقد فطنا فى 
مصر أخيراً إلى هذا ٠‏ فصار عندنا علاء أفاضل يمملون على نشر 
والوسائل الملنية . 
والسكتاب الذى أعرض له الآن » هو لاد كتور أو مدين 





عل النفس ودراسته بالأساليب الخد 


الشافنى مدرس عل النفس بكاية الآداب » وهو نتيجة دراسات 
طويلة ومارت كد 
اسةوفى اللكتاب 








وحمل متصل فى هذا الباب . ولذا 
العرض اانظرى للافكار التماقة.بالإإرادة 


-كتزوودن ege)‏ 
ھی بالعمل الذى بؤديه والنتاح التي يقول كأ غير 
فى هذا على الأعال التى انتهى مما مؤافو الشربء وءلماؤء إلا»ءن 


75 التجارب ال 





تعد 


a E RE‏ كاه اف 





نا مونم بالشخصية الصرية ية الى ا ن اروف والأحوال 


عل »تى وأرشدف إلى آفاق كان حريا أن لا أقف غاا . کاب 





عير من الطفل رغيقه الدائمة 
فى الاستطلاع وإ لحاحه المستمر فى الاستفهام وال ؤال . 


بدل عندى قم الأشياء وجا 


وكأى بالأستاذ سلامه موسى بريد أن يقول اقراله : کونوا 


وا أذهاتي اسکل جديد ۰۰ لا 


a‏ اهلوا دن موارد المرفة غزرا  »‏ قاوموا 





| عيدا 





عن الواقم 
السلفية والتأحربة والجود 
فبير الإعان لا بكرن 
لتزدادوا ثقافة وا 


تنصيوا لابشرية عامة ٠٠‏ آمنوا 
بى “٠١‏ أطلبوا يدا من الحياة 









ودبع فلساين 
( اجر بالتملم س القاعية ) 


ما ياتاف اختلاف) كبيراً عن سواها . 

والذى يدلك على أن الدكتور يقدم إليك مادة استوف ينها 
واستكل أداتها هو أنه قد تمخسص ف هذا الوشوع بالذات . 
قله كتاب .سسابق هو كتاب الاقباه. الإرادى وکتاب 
آخر باسم التعب . فدراسته ليست مل » بل هى نترجة 
تخصص وعناية طويلة بالوضوع . 
«يمسكن عد الانتباء الإرادى أثم ركن لاقمل الإدارى » إذاً 


وهذا يظهر لك من قوله : 





فدراسة الاءتباء هي المقدمة الضرورية لدراسة هذا الفمل . 


فى حلة الانتباه أو الاختباء وتنتهى بالتنفيذ 





رعملية المزم 





فهو إذاً قد نظلم »مله بيت بدأ بدراسة الانتباء لييخلص فى 
النهاية إلى دراسة الفمل الإرادى نفسه . وهو لا يدرس نظريا على 
الطريقة القدعة » وإنما يعمد إلى التجارب فيستمد منها الدليزعلى 
الإقاؤلاكت: التى يل . ولذلك كارت عل 
مقطلا سم الإنسان ونفسه مما بحسبانهما وحدة لامكن أن 
يدرس منها-جانب على اثفراد . « ولهسكن الوقوف على هذه 
ار لان )انل الإادكي لابد من إلقاء نظرة على أسسسه البيولوجية 
لنوشح الفروق بين أنواع الفمل بوجه عام » ولنصل إلى مميزات 
الفمل الإرادى » وما هو دور التكف والتركيز فى عملية 
بالسم وأوضاعه على هذا الوجه كسب » بل يؤءن 
ن بحث سلة الفمل الإرادى 





وها فى هذا الس 

















ا 
أيضا من نا 







ریا لان 








بالعواءل النفسية البحقة قبل التطور الذهنى والانةءال والفبط » 
على أن يكون هذا البحث على نط على بعد أن طال النقاش 


حوله فى اليدان الفا-نى 6 . 

فأساس نقارته إذا هو التسكامل . وهذا يتجلى بوشوح فى 
محاولة الربط بين العواءل النفسية فى الثءل الإرادى وبين الحديث 
عن الوسائل التى 
جهة أخرى يقول بوجود سلة ب 
بالجال الميوى وهو الجال الذى يضمن للشخص توازنا ماما يحقق 
به أغراضه الحيوية . وعنده أن الجال الميوى يتوقف على يمالات 
أخرى مثل لجال الجسعى والجال الاجاعى والجال الطبيى والجال 
الذهنى » فالجالات الثلانة الأولى يشل كل مها الجال الذى 
يسبقه » فالجال الطبيمي يشملالجال الاجمائى » ويشمل هذا بدوره 


تحدد انا حالات | 






۽ شاقن جه نان 


الإرادى وما يسميه 








الرسالة 


4 





الجال الجسمى » وأما الجال الأهنى فإنه بربط بيت هذه 
الجالات كلها . 
فهو إذن عام يدرس مسائل الاجماع ومظاهى الطبيمة » 
وحالة الإنسان » يذتهن منها جميمآ إلىالرأى الذى يعمل بى علاج 
الحالات الرضية الختلفة . ولي سأدل على تزاهته الملمية من قول : 
۵ وم يكن بيير جانيه عخطئا حين نسب إلى النشاط الحركك وإلى 
العمل المشلى قدراً من الجهود أ كير مما يبذله النشاط الذهنى > 
وذلك لأن الأفمال الفكرية » أفسح حرية من الأفمال الجر كية 
الحارجية » . فهذا الرأى يخالف ماهو شاع بين عامة الأدباء 
الذين بريدون أن ينسبوا إلى نسم م امتياز؟ على العامة فى الجهود 
الذى يبذلونه » والشاق التى يتكبدونها » والذين يقولون دام أن 
نشاط الذعن أثقل على النفس وأدعى لاقمب من الجهود اليدوى . 
والذى أعتقد أن الذى أفاد الدكتوركثيراً ىدراسته هوعنابته 
بالدراسة المملية من جهة واشتثاله بممالجة المالات الرشية من 
جهة أخرى . ولذلك كثرت فى كتابه الأمثلة التي ينمكرها 
تأبيداً لفسكرته فى أنه إذا شنا ممالجة رمن |اددسى اأمليناً اول 
وقب لكل شىء أن نثير من الجال الذى يمم ل فيه الشجبعن امريض ؛ 
كا أنه من الواجب أن أوفر له الوالذى بتلاءم مع طبيمة مضه ؟ 
فالحالات الرشية الداخلة فى نطاق ءل النفس محتاج إلى معرفة 
طرق التغيير ولا تكةنى بالوقوف على الالة الراهنة وعلى أووع 
اارض . ففسكرة الجالات المووية من شأنها أن توجد لنا حاولا 
-كثيرة لأمراض بقيت ألغازا إلى بومنا هذا وعلى هذا الأساس 
قال يصراحة الطبيب والمالم مما ؛ ‏ فالمدد السكبير من الصابين 
الأمراض المقلية فى المالم لا يمسكنه أن يمد الشفاء بين جدران 
الستشفيات » ويتطلب أغلبهم يمالا خا اعدم على استرجاع 
تواذنهم المقلى وشبلهم الإرادى . فن العبث إذاً عاولة علاج 
امساب بالشمور بالنقص عن طريق الوءظ أو الحةن » فلا بد من 





أن نشمه فی الجال الذى برجع له ثقته بنفسه ليقاوم حسب 
مقدرنه الخاشة » . 

والذى آخذه على الدكتور هو أنه کان یذ کر أحيان كثيرة 
بمض أسماء الملماء بإللنات الأجنبية دون عاولة ترجتها صوتيا فى 
ألفاظ عربية . وكذلك كان يفل أحيانا عند ذكر الكتب 


واحائها . والأفضل أن يذكر السكتاب بلذته الأسلية وبالترحبة 
المربية لاسمه فى الوقت نفسه . ومن حيث الراجع الى أشار إليها 
فى أسفل المفحات تمد دقيقة ومتقنة » بيد أله ينقصها الترجة 
بل إن الترجة المربية لما وحدها تكنى طالب عل النفس والقارى* 
العادى . وآخذ عليه أي] أله مةل فى الكت التى يظهرها 
تذا الاسة إلى وود كبير فى هذا الباب من الدراسات 








ة. وحن فى بده نهضة علمية منهذا النوع يفيدها الاطلاع 





والقراءة | كثر مما يؤيدها عمل الد كتور اللاص فى مممله أو فى 
بترجة بض الكتب 
م النفس . وأما من 
جهة اللذة التى كتب بها السكتاب فملى الرغم من سلامتها ومن 
امتيازها على كتاباته السابقة فإنها ينقصما عنمسر الرولة 
والتاقايت. . كيرا ما كان الدكتور يكن بالفسكرة يذكرها 
غارية فى جملة أو جملتين دون ان يحارل تفنينها وربطها يما يلها 
وبمار جيداي ومن هنا بدا السكتاب جلة هر اللمحات 
اعسات اللاطننا - 

وعدا 4 :عل )كل حال » لا ينقص من قدر الكقاب » بل 
على المكس يدل على أن السكال الإنسانى مستحيل . وللد كتور 
منا الإجاب بممله القم النفيس . 





عيادته ٠‏ وحبذا لو قام مع بعش 





الحسامة الت تمد من الراجم الأنساسية فى 





عبر اناع الريرى 


ارارق البلريات الماع س هرای 


المطاءات بمجلس ههيا القروى 
حتى ظهر نوم 1548/5/8 عن وريد 





هم أزدي من الشمير و ۳١‏ جملا من تبن 


القمح وتطلب الشروط والواسفات من 
الجلس مانا على ورقة تمنة فثة ٠١‏ ملها . 
ar‏ 

















يلف القر 


للا اغاق سدق 





مات الآديب بمد أن قضى عمرا حافلاً بالإنتاج الأدبى » قد 
أدب تع فى ثلاثة عشر كتابا » وهی تعاب #واشيع 


عتلفة من ناريخية » وعلمية » واقتصادية » وروايات وقصص . 





رك رة 





وف منقصف الليلة الأولى من دخول الأديب القير جاءء 
اللكان اللكرعان متكر وتكير ‏ ويالها من ليلة ! 

فنبه زاكر الت قائلا : إبه يا وجل قم ! 

وال له ذكير 
ما يهم فى طيانه من 


ازع منك ھا الإداءالأيض ]ارق 








فحات سود | ., 

ذذعى الأديب لهذه الفاجأة ولم ض فاقلا فأ اة 
قبالة ملكين 
ويحمل الثانى تحت إبطه كتاب) كيرا . 

وقلاله : تمن اللكان اللذان أخبرك عنهما الشييخ أثناء 
إبداعك هذه الحفرة 


بار حمل أحدها هراوة حديدية شخمة » 








:. فرجاؤنا ألا زج من زيارتنا غير 
النتخارة » فنحن لم نأت إلا لاقيام بواجباتنا القدسة » وإنا 
لنتمتع بساطات لا حد لحاء فنطرق القبور دون استئذان » ولا 
E:‏ بين غنى أو فقير » رجل أواسرأة » فتى أو فتاة » 
طفل أو طفلة ء٠‏ 

وسنشرع الآن فى عحاسبتك حسابا تمهيدي) » وعليك أن 
تكون ممنا صرحا » وتيقن بأننا لن نرجمك إن حاولت الداورة 


أو الراوغة . 
وسأله متكر حاءل المراوة : ما اسمك ؟. وما مرنتك؟ 
فأعاب اليت ت إسعى ( ٠٠٠١‏ ) منتى الأدب 1 .. 


ففتح تكير الكتاب الكبير » وقلب صفحاته قليلا إلى أن 


عثر على اسم الرحوم .. وانكب يطالع مع ذا كر ما كتب 
عنه فى عشر صفحات طوال » ولا بلغا مهاية ترجة حياته 
التفتا إليه والشرر يتطابر من أعينهما . 

وقال له تكير : حياتك مليثة بالآثام » وسنحاسبك 
الآن ساب عسيراً » قل لنا أأنت صاحب كتاب ( النجاة فى 
الصدق ) وغيره من الكتب السكثيرة ؟ .. 

ليث افير .. 

تكير : أتمترف بأنك كنت تدس السم فى هذا الكتاب 
وق غيره ٠‏ وأنك كنت تعر الإلحاد فى الناس » وتبث 
فهم الإاحية كن 

اليت : هذ نهم إلة» ولف لأحتج عليها كل ما أونيت 
ن 3 ا اللاك الكريم تردد ما قاله خصوى فى . 
u‏ أننى كنت أنشر العرفة فى قرالى » وأبث فم روح 
أطربة .. كنت أرفع الثشاوة عن أعينهم وادلم على طرق 
ادى رالسرات . 

كيرا : اد ادات تراوغ ؟ .. والتةت إلى منكر وقال له : 
اطا 

وهوى متكر بالحراوة على ظهر اأرحوم وقد ميه بضربات 
شديدة جمات سكان القبور الجاورة برتمدون فرقاً من هول ما 








يحرى فى قبر ارم الجديد » وكان الأديب يصرخ وسط هذا 
المذاب ويقول : إن عملكا هذا غير شرعى .. وستظهر براءق 
فى بوم الحساب الأ كبر .. ماذا تريدان منی ؟ .: إننى نشرت 
الحامد فى قرالى» وكشفت النقاب عن مساو" الناس وشرورثم » 
ويبنت لهم أخطاءم وتقائسهم .. ثم إننى إذا كنت قد وشمت 
مؤلفات وأنا على قيد الحياة مشيمة بشىء من الحرية والصراحة » 
فثقا بأننى فوقبت علبها ؛ وسجنت » وا شهدت » ولیس لدیک 
مبرر لماقبتى صرة أخرى | . 

قتوقف متكر عن الضرب » وتابع تكير قوله للمرحوم 
الأديب : إعع أيها الهم .. عن تضاعف المقاب على الكتاب 
الفكرين وتجملهم فى الرتبة الأول بين النهمين ويليهم الأشقياء 


واللسوص ! .. فالشتى عندنا ينهي أمء بوه .. أما الكائب 
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لجرعته لا تنتهى بموته » بل على النقيض من ذلك فإن مفعول 
زداد جيلا مد جيل .. وهذا مین ما فملته "كتاباتك وما 





وم 
ستفعله فى الستقبل . 

والتةت إلى منكر وقال له حزم : ارب | .. اضر به بشدة 
على أسابمه التى كانت تقبض على الق | . . 

وهوت المراوة على يدى اأر<وم » وكان يسرخ ويتاوى من 
شدة الأم > ثم حاول القاوئة اسن رأسه ارتعلم حجر فاتطرج 
شيا عليه » فسح ناکر وجهه بيده فأفاق مانية وقال را کا 
أا اللكان التكرعان . إنتى دعوت فى كتاانى إلى حرية 
الإنسان » فقبحت جيم أنواع الغا وااطنيان » ونت فى قراق 
حب الفتون » وحدئتهم عن الحب » والوسيق » والفناء» ۴ 
حدثتهم عن لوم الننس ومساو تما » ومظاهر ها واتخطاطها ؟ 
وقد فمات ذلك متمتما بحرية القول التى <ولانى إاها الهيأة 
الاجماعية » وكان رائدى دام) الإصلاح » والإسلاح لاقب ٠‏ 

فقاطمه تكير قائلا : قلت لك لا جارلرأن, تشللنا و إنك 
ة الأبناء عن الآبلء » وبإيفاع التاق بين ية 





غرى» 





وی وآآخر » وججاءات وجماءات : هذا وال وحدم يعم ما ستسفر 
عنه كتبك من شرور فى الأجيال القادمة . 

والافت إلى مذ كر قائلا للمرة الثاائة : اضرب وافهمه بأنه 
لازال فى دون التحقيق !.. 

وامهال متكر على الأديب بالهراوة » وهذا ينقلب على نفسه» 
وبول مستنجداً ولكن دون جدوى .۰ 

وهنا تدخل تكير وأشار على متكر بإيقاف الشرب مثم) 
إياه إلى أن الساعة بلذت الثانية بمد منتصف اللول » ثم التفت 
إل الرحوم الأديب وقال له : تكتنى هذا القدرهذه الايلة ؛ وانتظار 
قدومنا غدا عند منتسف الليل أيث) فلنا .مك حاب يصدد 
مموعة قصمسك السماة ) المدبنة الشقية - وقسص أخرى ) ثم 
إننا سنوالى زيإراتنا إليك فى ثلاث عشرة ليلة على التوالى لنبحث 
مك فى كل ليلة ]امكل كتاب على حدة .. فإلىالغد أيها الهم 3 
وعاد الملسكان الكرعان فى منتصف الايلة الثانية إلى قبر الاديب 
ولسكن لشد ما أدهشهما أنهما وجدا القبر اويا | . . 

باق صرق 


( باية النشور على صفحة ٠۹۹‏ ) 
كا نقول : صبوت إليه وسبوت له . 
هذا ما عن لى كتابته جواباً على استنهام الناقد الفاشل » 
وى أن يتعدى عالم جايل من علماء الاثة» فيشر ح لنا ذلك . 
ولارسالة وساحها الجلول» فائق ياتتا . وشسكر نا على فط لهوأدبه 
بشداد عبر القارر ر سير اماصرى 
مهب 





د 








نت نشرت ف المدد ( ۷۷١‏ ) م الرسالة اازاهية 
« قصة تضحية أم © واشد ما تملسكنى المجب حين طالعت فى 
العدد ( ۷۷١‏ ) الذى تأخر وسوله عشرة أيام بسبب أزءة النقل 
البريدى الستحكة فى هذه الأيام ؛ كلة للاستاذ الفاشل حسين 
مبدى الذنام تحت عنوان « حول قسة تضحية أم © نفى فا 
سياق للقسة » ورواية الأستاذ الجلبل جال الدين الجيلانى فى 
أسلها وأسماء شخسياتها » واد أنه نشرها فى الجلاء » 
عدينة الإسكندرية عام ۱۹۳۸ . وهو المام الذى كنت فيه » ؤ 
الرابمةع ية من عير ؟ وأنا لم أسمع بام هذه الجريد: 
راظن اما ل رڈ لنشام “تعد ؛ وأن الأستاذ الراوى كان 
بلاط <يدر باد الطندى 


















ثم ما ذا ینعم رواية قصة أوعادثة 
قد مغىعل حدوثا #سمثة سنة مثلا .! وبمد فهذا جب . ولال 
يزيد يحى لو أطلع على سورة هذه القسة التى منمها قل الأستاذ 
سين مم دی الغنام لعف مقدارالتحوبروالقصويرواجاعالمواطرا 
وتآ عبر القارر صارقه 


قال الأستاذ المارى فى المد الأخيرمن الرسالة « والذى ساق 
عض شباب اليل إلى هذه التعبيرات السمحة هو ما قاله شوق 
فى رثاء اساعيل سبری . 
أو كان للذكر الحسكم بقية ل تأت بمدرثيت ف الأعراف »> 
قد أدخل بيتين غالدين لشوق فى بيت 
واحد» فقد قال شوق أولا فى رثاء مصط كامل . 
ة تأت بمد رئيت فى القرآن 
عام) فى رثاء اسماعيل صيرى . 
حتى يشار إليك فى الأعراف 


کر ر الفا 








لو أن مرا جارك ل تسد 
( سرس الليان ) 


